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  :مقدمة 
نتيجة إيماني بأن شعره  غلبـت عليـه          التومي سعيدان       كان اختياري  للشاعر     

    النزعة الثورية التحررية، فهو من الشعراء الذين يجمعون بين الـشعر  الـشعبي             
 و بين الجهاد بالكلمة والجهاد بالبندقية بالإضافة إلى أنـه مـن             ،الفصيح الشعر   و

قهم لواء النهضة و الإصلاح، فأشـادوا بالوطنيـة         الشعراء  الذين حملوا على عات     
وتغنوا بالحرية، وتبنوا المنهج الثوري التحرري الذي كان له  أثره العميـق فـي               
الشحنات  الدلالية لمضامين أشعاره، فظهر دوره الكبير في بث الروح  الوطنيـة              

نيـة  في وجدان الشعب من خلال  توجيه كامل طاقته  الشعرية نحو القضايا  الوط              
الثورية التحررية في فترة غلب على الأمة  الذل و القهر والظلم و الاستعباد أدى               

  .   بها إلى اليأس من أي  أمل للتحرر من ليل  الاستعمار الطويل
كما كان  اختياري لهذا الشاعر يرجع لكونه يمثل جهـاد منطقـة الجنـوب               

ء  الثوريين  الذين      التي زخرت بالشعرا  )  عين صالح ولاية   تمنراست     (الأقصى  
أضاءت أشعارهم دروب الحرية في هذه المنطقة الأصيلة، وأنارت عقول الـشعب            
بالوعي الوطني وحمست وجدان الثوار ،ومن ثم   فهو شاعر جنوبي  إصـلاحي               
الفكر وطني النزعة بدوي الطبع  ثائر المنهج  تعشق الشعر  والحرية منذ صباه،               

حرية والثورة،ومثل واقع مجتمعه وبئيتـه بكامـل        فجاد في التغني بالوطنية  و ال      
تفاصيلها  فعبر عن  كل شيء له علاقة بحياة المنطقة الـصحراوية ،و كـان ذا                 

  .مكانة في المنطقة تتناسب مع شخصيته الشعرية 
 كما كان لأثر البيئة ورعاية الأسرة بالمفهوم الضيق والواسع الدور الأكبرفي           

ا الوجهة المناسبة بحسب الواقع والمثـل العليـا         تكوين شخصية الشاعر ،وتوجيهه   
التي يؤمن بها عصره وبخاصة الإيمـان بـالفكر الـوطني الثـوري التحـرري               
الإصلاحي الذي تتجمع فيه أصوات المجاهدين الجزائـريين وأصـوات التـاريخ            

:  الإسلامي القديم و وأصوات المصلحين المحدثين في الجزائـر والمـشرق مثـل            
  .الخ...ن الأفغاني، و محمد عبده ، و عبد الرحمن الكواكبىالشيخ جمال الدي



د   

 كما أن اختياري لهذا الشاعر لا يرجع إلى تميز صوته الشعري فنيا بقدر تميـزه               
  .بالبعد الحضاري الذي يختصر التاريخ الحضاري الجهادي الإسلامي قديما وحديثا

تؤسـسه تأسيـسا     ولاشك أن لكل بحث إشكاليته التي  تختصر بعد ه المعرفي  و            
علميا منهجيا ، وإشكالية هذا البحث تبدو في الكشف عن العلاقة الثلاثية بين  سيرة      
الشاعر الجهادية والمنجز من أشعار الديوان ذات المضامين الثوريـة التحرريـة            
بأبعادها الوطنية والقومية والإسلامية من جهة وبـين الواقـع الجهـادي للأمـة              

  .مية التي ينتمي إليها الشاعر الجزائرية العربية  الإسلا
  ومما شجعني أيضا على الاقتناع بأهمية هذا الاختيار أن هذا الشاعر الجنوبي لم             
يدرس  دراسة أكاديمية ، ولم يدرس بشكل يبرز خصوصيته حتى في كثير مـن               

  . الدراسات الأكاديمية التي اختصت بالشعر الشعبي 
لال  الإشكالية السابقة وسيكون   ثلاثيا           و يمكن تحديد منهج  هذا البحث من خ        

فهو تاريخي لتقاطع سيرة الشاعر مع الملفوظ       : أيضا في أبعاده المعرفية التحليلية      
التاريخي الوطني والقومي والإسلامي والإنساني ، ودلالي للكشف عن الإحـالات           

 -1952(العامة للبنيات النصية  الشعرية على الواقع فـي فتـرة زمنيـة  بـين                 
ألفاظا وصورا وإيقاعات   : ،وفني في محاولته تجلية  معادلاتها  الأسلوبية         )1975
  .موسيقية

 ومن تحديدي لطبيعة إشكالية البحث و منهجه فقد قسمت البحـث إلـى  أربعـة                
  .فصول بالإضافة إلى تمهيد  ومقدمة وخاتمة وفهارس

ن وقد خصصت الفصل الأول للتعريف بسيرة الشاعر وبديوانـه ،وحاولـت أ   
أكشف عن تلازمهما وأصالتهما اللتين  تولدت منهما طاقة روحية جعلتهما  صورة             
صادقة لسيرة الرجل الرافض والمتحدي ، وصورة من صور الـوعي الـوطني             

الثوري التحرري في تاريخ الجنوب الجزائري ، وهذه من أهم الملامح التي تطبع               
ة الإسلامية التحررية فـي     خصوصية  هذا الديوان ، وتبرز وجهة الشاعر العربي        

مضامين شعره  السياسية ، والتي كانت متأصلة فيه وتظهر في التعريف بديوانـه              
 تسعة و ثلاثين صفحة     »139 «الذي يتألف من    " مغذي الأرواح ومسلي الأشباح     "

 بالعامية مرتبة ترتيبا زمنيا تاريخيا ابتداء  من         27 قصيدة منها    28بعد المائة يضم    



ه   

 و هو بذلك يتناول ثلاثة مراحل مرحلة  الإرهاص          1975 إلى   1952 نوفمبر   10
للثورة   و  مرحلة الثورة التحريرية الكبرى،  ومرحلة البناء و  التشييد و يحتوي                 
على مقدمات لأشعاره تهتم  بالكشف عن مناسباتها ،كما يحتوي الديوان على سيرة             

علـى ظهـر غلافـه ،       ذاتية للشاعر في صفحاته الأولى ،وكذلك تعريفا موجزا         
وصورتين للشاعر ،وإهداء يحمل دلالة ثورية دينية صوفية ،وتقديما يوجه القارئ           

  . إلى استراتيجيات الاستقبال لديه و يحدد مسارات التلقي 
  ودرست في الفصل الثاني  الشعر الثوري التحرري ، وما تضمه من محاور 

عر الثورة التحريرية ،وشعر شعر الإرهاصات  الثورية ،وش:مفصلية دلالية منها 
المواقف الوطنية الثورية البناء و التشييد،وحاولت من خلال هذا الفصل إظهار 

التحررية ، و صورها العاكسة والناطقة والمتفاعلة مع وجدان الشعب بكل عفوية 
، و صدق لكون  الشعر الشعبي أقرب إلى وجدان عامة الناس، من الشعر الفصيح 

ته  لهموم الإنسان الجزائري و  ثورته المباركة بكامل أبعاده   فهو يتسع في دلال
  .الإنسانية

: وخصصت الفصل الثالث لدراسة الخصائص الفنية التي تضم محاور منها  
المعجم الشعري ،و التشكيل الفني للمفردة ،والصورة الشعرية ،والتشكيل الموسيقي 

  .والفواتح و الخواتم و بناء القصيدة الشعبية  الخاص بالوحدة العضوية 
وحاولت في دراستي للمعجم  الشعري   الكشف عن مصادره وتناصاته 
 وتداخله مع  المعجم الديني ببعده الإسلامي ، والتاريخي ببعده الحضاري والثوري 

والقومي و الثقافي ،وهكذا يمكن لهذه الدراسة أن تظهر  تلون الشاعر في معجمه              
 و الثورية الـسياسية ؛أي إن قـاموس الـشاعر           الشعري بحسب المواقف الفكرية   

الشعري ، و بناء قصيدته الشعبية كان يسير وفق المراحل السياسية في الجزائر إذ              
كانت في البدء ذات طابع ديني بحت، و تطورات إلى النضالية السياسية ، وبعدها              

  .إلى الإشادة السياسية حاملة الفكر السياسي التحرري 
ردة في الـديوان يخـضع لمعـايير اللغـة المحليـة الـشعبية              كما أن تشكيل المف   

الصحراوية، ويقترب في كثير من الحالات إلى معايير اللغة المعيارية لغة القرآن            
الكريم، أو ما يسميها البعض اللغة الرسمية أو المدرسية ،أو المكتوبة، و ذلك لأن              



و   

شفويا ، و يـشكل بهـا       الشاعر ابن بيئته فهو ينتقي جماليات هذه اللغة الموروثة          
قصيدته بالإضافة إلى  الصورة الشعرية التي تعد  أهم العناصر التي تميزُ الشعر              
حتى وإن كان شعرا شعبيا ،وحاولت دراسة الصورة بلاغيا  وأسـلوبيا ودلاليـا              
ونفسيا وسيميائيا،وكشفت عن نظم لهذه الصور منها الإشارية والرمزية القناعيـة           

  .والشجرية  
 الفصل الرابع  التشكيل الموسيقي السائد بمنهجية تجمـع بـين            ودرست في 

الإطار العام والوزن   : المنهج التاريخي والنظري والوصفي، و  بمكوناته الأربعة         
  .العروضي والقافية والموازنات الصوتية 

وأنهيت البحث بخاتمة  أجملت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في كامـل              
  ق لي غير التوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في هذا البحث هذه الفصول ،ولم يب

وأخص بالذكر أستاذي المشرف الدكتور معمر حجيج الـذي ذلـل أمـامي كـل               
الصعوبات ، وأرشدني إلى ما سدد خطاي نحو إنجاز بحث بتـضمن قـدرا مـن                

  .المعايير العلمية 
  25/02/2007                                           باتنة في 
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نحاول في هذا التمهيد الكشف عن مفهوم الشعر غير الفصيح ومفهوم الثورة 
  .ائر وعن الخلفية التاريخية للنص الشعري المقاوم والث والتحرر،

  :ـ مفهوم الشعر غير الفصيح 1
الشعبي يقتضي تحديد مفهوم طبيعة هذا  إن أي دراسة لأي مدونة من الأدب

و توضيح  معالمه ومن ثم تتضح  ،أهم خصائصه الأدب والتعريف به لإبراز
ونحن في هذا  باعتباره جنسا من أجناس الأدب الشعبي، معالم الشعر الشعبي،

بغية الوصول  إلى  «شعر الشعبي وفقا لمعايير الشعبية السياق حاولنا تعريف ال
 عليه التعريف بين الشعر س من يلتبلرؤية واضحة تفك غموض هذا الأمر على ك

 يصعب  علينا تقديم  مفهوم للشعر الشعبي يكون لكن ،1» والشعر العربي يالشعب
 نللفنو التي  تواجهنا هي  عدم  وضوح الأسس الفنية ة  فالمشكل«محل إجماع  
فهذا الفن لم يحظ بدراسة وافية تمكننا  ،2»وخاصة فن الشعر منها الأدبية الشعبية،
 ، فقدان المصطلح« أضف إلى ذلك وتناوله بشكل موضوعي  دقيق، من دراسته،
ن بعض المفاهيم و التعريفات سواء ما تعلق منها بفنون و  الدارسطكثيرا ما يخل

   .» 3عبيالشعر الشعبي  أو بفنون النثر الش
 الشعبي وموضوعه ومضمونه هي معايير شعبية فإنها روإذا كانت لغة الشع
كجنس  «وموضوعه ومضمونه ،ومن ثم فإن الشعر الشعبي هي نفسها لغة الأدب،

 بحيث يحس  كل فرد بأنه .إذا كان عاما في موضوعه مس كل أفراد الأمة أدبي
كان شعرا  ...رموضوعه  الشخصي الذي  يهمه وحده قبل  أي شخص  آخ

   .4»شعبيا

                                     
        ، 2002ء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية،  دار الوفاقراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، مرسي الصباغ، - 1

  .17،18: ص     
  ، الجزائر مجموعة محاضرات الأيام الدراسية حول الثقافة الشعبية في، الشعر الشعبي في الجزائر، سدرات مبروك - 2

  .7 :ص ،1984 افريل 30الى 28    من 
  .7:ص نفسه، - 3
  .28 :ص نفسه، - 4
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 الذي  نفهمه وفق معنى الشعبية يوفي ضوء هذه الحقائق  فإن الشعر الشعب
حيث  وأسلوبه وروحه، ويوجه إليه بلغته هو الكلام الذي يصدر عن الشعب،

  .تنعكس فيه حياته  النفسية والاجتماعية وهذا هو نفسه  مضمون الأدب الشعبي 
 الشعبي لباحثين في حقل الدراسات ونستعرض بعض التعريفات للشعر

 إن الشعر الشعبي   «: الباحث خليل أحمد خليل الذي عرفه فقال عنه :الشعبية ومنهم
وهو  القديم والمتجدد معا، والعامي معا،*هو الفصيح المروي و المكتوب معا، هو

  فالشعر عنده حامل .1»إلى جانب ذلك الحامل ثقافيا لطموح عام لدى الشعب 
وقضية  وفصحى، ورأيه بلغته عامية إذ يحمل فحواه،  معايير الشعبية،لمعظم

فقد  إضافة إلى مضمونه، التراثية والخلود، القدم والجدة أو ،نالمشابهة والتدوي
لكان تعريفه  "معروف أو مجهول المؤلف"إذ لو زاد عبارة  اسقط اهتمامه بالمؤلف،

  .شاملا 
لغياب  ابقا ـ يصعب علينا تعريفه،رأينا س  ـ كمايوهكذا فإن الشعر الشعب

 أخرى إذ أختلف الدارسون حول ةالدراسات من جهة وفقدان المصطلح من جه
         والملحون، فمنهم من أطلق عليه الشعبي وآخر العامي، تسمية الشعر الشعبي،

  .الخ ...والبدوي  الزجل، و
 مي،الشعبي و العا : مصطلحات هيةوتوجد من كل هذه التسميات ثلاث

أي   ولكن نتساءل الآن عن والملحون شاع انتشارها من جهة ودار النقاش حولها،
  .من هذه المصطلحات كان أعم واشمل ؟

نسبة إلى انتشاره وشيوع   لقد استعمل كثير من الدارسين مصطلح الملحون،
                عبد الحميد بورايو حيث ومن الذين استعملوه في أبحاثهم استعماله،

ظهر ما يسمى بالشعر الملحون الذي تعود أصوله إلى الشعر العربي  « :لويق
   .2 »الهلالي من ناحية و إلى الشعر الأندلسي، و كذلك الأشعار الأمازيغية

                                     
  . أو الفصحى البسيطة   العامية المتفاحصة،يقصد به : الفصيح- *
   .5: صت،. دراسة ومختارات، دار الطليعة، بيروت، دلبنانيالشعبي الالشعر خليل أحمد خليل، - 1
، رواد الدراسات الشعبية في المغرب العربي، مساهمة اللغة العربية في التواصل                             عبد الحميد بورايو - 2
  .117:ص،  2003تضامن و الوحدة بين أقطار المغرب العربي، الندوة المغاربية، الجزائر، و ال
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لا شك أن نظم «  :د الرزاق إذ يقولب عكلوعواستعمله أيضا الباحث ج  
صا عندما يكون الملحون بلغته يحتل موقعا  هاما في فنون الأدب الشعبي  خصو

  .1»هذا النظم ملحنا مغنى 
ن في مقابل الشعبي إذ ووكذلك الباحث أحمد حمدي يستعمل مصطلح الملح

  .2» الشعر الشعبي والذي يسمى كذلك الشعر الملحون «:يقول
   يا ترى ؟نفما هو الشعر الملحو

الشعر الشعبي الملحون   أما«:يعرفه المرزوقي في كتابه الأدب الشعبي بقوله
فهو أعم من الشعر الشعبي إذ يشمل كل الشعر  الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم،

وسواء روى من الكتب   ،لسواء كان معروف المؤلف أو مجهو المنظوم بالعامية،
وسواء دخل في حياة الشعب فأصبح ملكا للشعب أو كان من شاعر  أو مشافهة،

 من لحن، فهو امي،وعليه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه بالع خاص،

وقد ينصرف إلى نسبته للعامية  أي انه نطق بلغة عامية غير لغته، يلحن في كلامه،
  .3»فكان  وصفه بالملحون مبعدا عن  هذه الاحتمالات

الشعر  وإذا كان الشعر الملحون عند هذا الباحث هو أعم من الشعر الشعبي و
أفضل أن يصنف في نوعين فإنني لا أحبذ استعمال هذا المصطلح و العامي معا،
  .الشعر الشعبي والشعر العامي  :فقط  هما

 الأدب من قبل إلى أدب شعبي و أدب عامي، موهذا التفضيل يرجع إلى  تقسي
وبالتالي فإن الشعر الشعبي يحمل صفات الأدب الشعبي وتنطبق عليه هذه الصفات 

عبية يصبح شعرا  وبخضوعه لكل هذه المعايير الش كما تنطبق على الأدب الشعبي،
المشترك ) الفردي أو الجماعي(والتأليف  شعبيا وبخاصة اللغة الشعبية بمميزاتها،
و المشافهة  والتراثية والخلود و الحدة، سواء كان المؤلف معروفا أم مجهولا،

                                     
     الجزائر، ابن خلدون للنشر والتوزيع، ضر بن خلوف،خديوان سيدي ل محمد بن الحاج الغوثي بخوشة،-   1

  . 5:ص     
   للمجاهد ،الجزائر، الوطنيتحف ممنشورات ال الثورة المسلحة، شعرديوان الشعر الشعبي أحمد حمدي، -   2

  . 5: صت،.     د
  .51:ص، 1967 الأدب الشعبي ، الدار التونسية للنشر، تونس، محمد المرزوقي، -   3
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العامي بحيث  وفي جميع الحالات فإن الشعر الشعبي لا يختلف كثيرا عن والتدوين،
فإن الشعر الشعبي    شعبي وعامي والشعر إلى شعبي و عامي،إذا قسمنا الأدب إلى

تصبح له الخصائص نفسها التي يتميز  بها الأدب العامي ،والأدب العامي هو أدب 
 متمثلة في البيئة ةعاجملاللهجات أو أدب الأقاليم بمعنى أدب الحياة اليومية ل

تجاوب مع كل المحدودة ومتطلباتها وظروفها وهو سريع التطور والتغير وال
 تماما عويتوسل في التعبير بالكلمة والإشارة والحركة والإيقا.. .مقتضيات العصر

  .1مثله مثل الأدب الشعبي
على من سمى الشعر    ومن منطلق الاصطلاح فقد عاب عبد االله الركيبي

            ةبالعامي بنظرة يقصدون  بها الشعراء الذين لا يحسنون الكتابة والقراء
إن  تسمية  هذا  الشعر بالعامي توحي بان قائله أمي  لا معرفة له باللغة « : ليقو 

وبان هذا الشعر  وقد توحي إلينا أيضا بأن المتلقي له من الأميين، قراءة  وكتابة،
 والواقع غير ذلك قد يكون القائل .2 »لا صلة له بالفصحى من قريب أومن بعيد

وذلك أن بعض  رى مثل المتلقي أيضا،وقد يكون متعلما بصورة أو بأخ أميا،
  القواعد اللغوية فهي في روحها فصيحة يالقصائد على الرغم من  أنها لا تراع

  . لأن ألفاظها وعباراتها مما يدخل في تركيب الفصحى 
ومما يؤخذ على تعريف الركيبي فهمه لمصطلح العامي بأنه يعني جهل 

بالإضافة إلى محو كل تقارب  المتلقي،القراءة والكتابة سواء بالنسبة للمؤلف أم 
رة غير مظهر من مظاهر يخولن تكون هذه الأ بين اللغتين الفصحى والعامية،

 يومن جهة أخرى فان الشعر العام التغيير والتطور من الأولى هذا من جهة،
 صالشعر الذي يمتلكه الفرد الواحد وهو الخا  «:حسب الدكتورة نبيلة إبراهيم هو

                                     
، الشركة الوطنية 1945 إلى 1830التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة :  أنظر- 1

 .48: ، ص1983للنشر و التوزيع، الجزائر، 
   ،          1982، 1: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، طالجزائري، الشعر الديني،  االله الركيبيعبد -   2
  .324: ص  
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يكتسب الشعر العامي طابع الشمول إذا تبناه الشعب  فاتسم بطابع وقد   ،1»به
  .الشعبية 

  وبما أن هذا الجدل المستمر حول مصطلحات ومفاهيم الشعر الشعبي لا 
ينتهي فإننا نقوم برد فعل معرفي إجرائي فنعتبر شعر الشاعر الحاج سعيدان خاصا 

لذلك كان هذا الاصطلاح   العامي،رو ندخله ضمن الشع في إنتاجيته الإبداعية،
  .حاضرا في عنوان البحث 

  : مفهوم الثورة والحرية ـ2
  : الثورة-أ

عرفت الثورة تعريفات عديدة بحسب مقاصد مجالاتها المختلفة منها الفلسفية 
بأنها تعني  :والطبيعية و السياسية والتحررية والدينية والاجتماعية والثقافية فقيل

المراحل والدورات )  إنسانية- أرضية -فلكية –كونية  ( للتغييرةالحركات الدوراني
  .2المتعاقبة

م واقع الثورة بكونها حدثا يلقد عرف الفكر البشري وتاريخه وأدبه منذ القد
ونتجاوز البعد التاريخي وفضاءه المكاني الإنساني لنمثل  تاريخيا واجتماعيا وأدبيا،

ن قديم أن يفسر الثورة تفسيرا حاول أرسطو م"ببعض التعريفات قديما وحديثا فقد
            ثورة تنشد المساواة وأخرى تنادي بعدم: موضوعيا، وردها إلى نوعين

             تغيير مفاجئ في الأوضاع السياسية" آخرون بكونها وعرفها ،3"المساواة
بوسائل تخرج عن النظام المألوف، ولا تخلو عادة من  الاجتماعية للدولة، و

والثورة الحقيقية هي التي تنبعث من  ...إن قيل بوجود ثورات بيضاءالعنف، و
       ...رغباته، وإن دبرها وقادها أشخاص معينون  عن ميوله و الشعب، وتعبر

واجتماعية تنادي بالمساواة، وقد تهدف  سياسية تنشد الحرية، :الثورات أنواع و
ة لا بد أن تقوم على أساس وترى أن المساواة السياسي أحيانا إلى الجانبين معا،

                                     
 .77: ، ص)ت.د( نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار النهضة، مصر، -  1

2 –S . Auroux, Nouveau Vocabulaire des études philosophiques, Hachette, Paris,  
   1984, p205. 

  ، 1975ئة المصرية للكتاب، القاهرة، ي، اله"ثورة"مادة  معجم العلوم الاجتماعية،  إعداد نخبة من الأساتذة،- 3
  .205 :ص    
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ومن المنطلق الخاص بتحديد ماهية الثورات ووجهتها  . 1"المساواة الاقتصادية
فيرى الأول أنها وسيلة .متفائلون ومتشائمون  :موقفين متعارضين"ميزوا بين 

         ناجعة من وسائل التقدم وضرب من حتمية التاريخ التي تحقق الحرية والعدل
فيذهبون إلى أن الثورات نيران مشبوبة لمشاعر  ...أما المتشائمون ...المساواة و

  .2"شعبية هدامة غير مضبوطة وشبه بربرية
ستظل ثورات رد عدوان الآخر عن الأوطان بأي صورة من الصور من  و

وبإجماع الأديان والأفكار الإنسانية السوية  أشرف الثورات وأنبلها بالفطرة،
  . الحضارية الراقية

  :رية  الح-ب
 أما مفهوم الحرية والتحرر فهما من أعقد المفاهيم في فكر الأديان والفلسفات 
والآداب والواقع الاجتماعي والنفسي والسياسي لذا فهمت قي بعدين متناقضين 

 الأولى تعني :لهما معاني سلبية كما يكون لهما معاني إيجابية".. ومتوازيين بمعنى 
ل ما يريد وما يهوى، غير أن الحرية بمعنى عدم الانضباط لأي قيد، وكل يفع

وأبناء المجتمع الواحد يخضعون لقواعد وتنظيمات  التحرر من قيد لا وجود لها،
مشتركة لا سبيل للخروج عليها، ويمكن أن يكون لهما معاني إيجابية تتمثل في 
استقلالية الإرادة المرتبطة بالحرية التي هي ضرب من التوازن بين المتطلبات 

مصدر خلاف بين الفلسفات والمذاهب  وهذا التصور لفردية والاجتماعية،ا
  .3"السياسية والاجتماعية 

  
  
  
  
  

                                     
  .205 : ص نفسه،- 1
  .205 : ص، المرجع السابق ، إعداد نخبة من الأساتذة- 2
  .229:صنفسه،   - 3
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 : للشعر الشعبي الثوري  الجزائريةـ الخلفية التاريخي 3
 قيمة حضارية خالدة «مما لاشك فيه أن للأدب الشعبي عامة والشعر خاصة 

 بصدق، ويعبر عن اتجاهاتها  يخلد مآثر الشعوب وجوهر تاريخي عظيم الدلالة،
   .1»بصراحة وصفاء

وإذا كان التاريخ باعتباره أحد الوسائل التي تساعد الإنسان على فهم حقيقة 
تحددت منذ البداية قيمة المعرفة  «ذاته بربطها بالماضي ووصلها بالمستقبل فقد 

يخية ملازمة الاجتماعية، ومن ثمة كانت المعرفة التار التاريخية بوظيفتها الثقافية،
لأن الإنسان هو  لوجود أية جماعة بشرية أيا كانت درجة نموها الحضاري و

 الوحيد الذي يدرك حقيقة الزمان ويعي أن هذا الزمان يحمل التغيير  نالكائ
 ومن هذا المنطق فقد .2»والتبدل فقد حرص على أن يسجل حقائق حياته باستمرار

 الرسمية والذي يستند إلى الوثائق ظهر التاريخ الرسمي المعبر عن المؤسسة
 المحفوظ خالمكتبات، وآخر غير رسمي وهو التاري المحفوظة في دور الأرشيف و
  عبر الأجيال والمتمثل في الموروث الأدبي الشفويثفي الذاكرة الجمعية المتوار

والفرق الجوهري بين التسجيل التاريخي للتاريخ والتسجيل الشعبي للتاريخ هو «
 أن يصل إلى الأجيال التالية بالشكل الذي تمت به كتابته،... الأول قصد بهأن نمط 

 الوثائق العامة هونحن نقصد هنا ما سجله المؤرخون في كتبهم أو ما سجلت
أما التسجيل الشعبي للتاريخ فهو في حقيقة ... والخاصة ذات الصبغة التاريخية

من ناحية ،ولصالح الجماعة  نأمره قراءة للتاريخ من وجهة نظر صناعه الحقيقيي
وهذه القراءة التي تدخل ضمن الموروث الشعبي ،وهو تعبير  من ناحية أخرى،

 مهم ورؤاهئتلقائي عن الناس في حياتهم ومعايشهم، وهو أيضا تعبير عن آرا
    .3»لأحداث تاريخهم 

                                     
  ديوان  في الأمثال الزراعية دراسة تشريحية لسبعة وعشرين مثلا شعبيا جزائريا، ،المالك مرتاض عبد -  1

  .6:ص ،1987 الجزائر، المطبوعات الجامعية،     
   ،2مصر، ط سات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،الدرلعين  بين التاريخ والفلكلور،، قاسم عبده قاسم - 2

  . 6:، ص1998    
  .129 :ص، نفسه -   3
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إذا جاز لنا القول بأن التاريخ أحد وسائل الإنسان لمعرفة ذاته فإن  و
الشعبي وسيلة تعميقه و تحقيقه ،وأي تأصيل لبداية المعرفة التاريخية الموروث 

لأنه يقدم لنا رؤية جمعية ...  الشعبي قديما وحديثاثترتبط بالضرورة بالمورو
  .1للحقيقة التاريخية 

إلى   تبرز أهمية اعتماد المؤرخ على الموروث الشعبي،«ومن هذا المنظور 
لمزاوجة بين هذين النوعين من المصادر يساعد جانب مصادره التقليدية وذلك أن ا

  .2» ورسم صورة كلية لهاةالمؤرخ على استيعاب الظاهرة التاريخي
ويقتضي منا هذا الفهم المستوعب لوظيفة  النص الشعبي أن ننصفه ولا نبعده 

بل يجب أن يتصدر قائمة المصادر في  أكثر مما أبعد عن المناهج الحديثة للبحث،
 أفضل مصادر التاريخ هي تلك التي لم يقصد بها «   لاعتقادنا أنالبحث العلمي 
    .3»أن تكون تاريخا

وإذا كان الشعر الشعبي هو معيار تفكير الشعب، وعنوان اتجاهه، ورائد 
نهضته ومنظار رؤيته إلى الكون والحياة فإنه من وجه آخر قد تكفل أيضا بحمل 

يقول  للأجيال القادمة،وفي هذا السياق تاريخ في إطار فني وتقديمها لرؤية الشعب ل
أن الخطاب الأدبي الشفوي الجزائري  قد تحول في كثير من «:عبد الحميد بورايو

 هنا دلالته التاريخية في ارتباطه بالسياق دولا نقص الحالات إلي خطاب تاريخي،
التاريخي فقط  وإنما نقصد أداءه  لوظيفة الخطاب التاريخي الموجه للأجيال  

   .4»لاحقةال
 التاريخ « والعلاقة بين الشعر والتاريخ علاقة الروح بالجسد ،ومن ثم فإن 

يعتمد على الشعر أي ما قاله الشعراء في فترة معينة لإعادة تركيب الخطابات 
التاريخية واعتبار الشعر كأداة مساعدة على ذلك لأن الحقائق التي يعرضها الشعر 

                                     
  .128: ص نفسه، -   1
  .43:ص نفسه، -   2
  .129:ص ،، المرجع السابق قاسم عبده قاسم-   3
  ديوان المطبوعات   البطل الملحمي والبطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري،،عبد الحميد بورايوا -   4

  .22 :،ص1998الجامعية الجزائر ،     
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يمكن للتاريخ أن   قاصد ؛هي حقائق كلية لاسواء أكان قاصدا إلى ذلك أم غير
فإن الشعر يمكن أن يكون أداة مساعدة لأنه  تاريخ الذهنيات السائدة ... يتنكر لها

    .1»يعكس ميولها، وأذواقها ، ولأنه يعكس وضعا اجتماعيا وتاريخيا معينا 
  قد يكون في أحيان كثيرة من إبداع شعراء « وإذا كان الشعر الشعبي 

ين فإن تلقائيته وجمالياته الشعبية وموضوعاته تجعل الجماعة تتبناه بحيث معروف
يصير إبداعا جمعيا يعكس جوهره التاريخي كما يراه الشعب وفي  كثير من 

   2. » الأحيان نقرأ  في الشعر الشعبي تاريخا  للعصر الذي قيل فيه
لمؤرخ في كل و تبدو أهمية النص الشعبي  في تأدية دور الوثيقة التاريخية ل

 بالنسبة إلى مجتمع يعتمد «المجتمعات وفي كل الأزمان  لكن أهميته تبدو أكثر 
               أساسا على ثقافة شفوية تعرضت تقاليد الكتابة فيه إلى الاضطراب 

 ...الانقطاع بسبب ظروف الصدام الدامي والحروب وتحطيم المؤسسات الثقافية  و
    3.»كفل بدور المؤرخ مما جعل الشاعر الشعبي يت

ولا عجب في ذلك فإن النص الشعبي سجل حافل بالتفاصيل الدقيقة التي قد لا 
نجدها في الوثائق الأخرى ،ومن شأن هذه الكتابة الشعبية العفوية الكشف عن 
معلومات إضافية عن   الوقائع والحوادث التاريخية و أسماء شخصياتها،وأبطالها 

  .دقة وأماكنها وأزمانها بكل 
هذا التصور المنصف لوظيفة النص الشعبي المثقل بدلالاته الفنية والمعرفية 

وحده هو «  والتاريخية أدى ببعض الباحثين النظر إلى  الشاعر الشعبي بأنه
الأديب المقاوم لعوامل القهر وطمس الهوية بما ينطوي عليه سجله من بطولات 

 المستبدين، هو صحافي اليوميات، و ومعلومة ضد الغزاة. جماعية وفردية مجهولة

                                     
   مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، الجزائر مفدي زكريا، في إلياذة يةستعمارلاصورة فرنسا ا، حفناوي بعلي - 1

  .21:ص ،2005نوفمبر ،3 العدد،سطيف     
  .44 :ص خ والفلكلور،يبين التار، قاسم عبده قاسم - 2
   و التوثيقية والحس الملحمي في الشعر الشعبي الجزائري في منطقة ة النزعة التاريخي،عبد الحميد بورايو -   3

  .86: ص،2006 الوادي، الملتقى الوطني الموروث الشعبي، ضرات الندوة الفكرية السادسة،محا الجنوب،    
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ومحرض  وحارس القيم، وباعث الأمل، ومحلل النفوس، ومؤرخ العصور،
  1. »البطولات

 « إن تغليب  النزعة التاريخية في مقاربات الدارسين  من النص الشعبي كان
وراء عناية وسائل الثقافة والإعلام الرسمية بالشعر الشعبي، منذ العهد 

 الباحثون إلى جمع بعضه وتسجيله بغرض استخدامه لمعرفة  فسعى،الاستعماري
    .2»الوقائع التاريخية التي عجز كتاب التاريخ عن تسجيلها

وهذا قد يخدم المؤرخ والسياسي في استراتيجيته، وفي مقابل ذلك يفقد النص 
  . الشعبي وظيفته الجمالية 

قة بين الحس الثوري وننتقل الآن إلى تقديم نماذج شعرية شعبية  لمعرفة العلا
  .الذي طبع الشعر الشعبي الجزائري والتاريخ الرسمي المدعم بالوثائق الرسمية
فهذا  هذه القراءات الشعرية التي أرخت للأحداث قبل الغزو الفرنسي للجزائر،

إلا أن  ،1770الشاعر ولد عمر يصف محاولة الدانمارك قنبلة الجزائر  في سنة 
  :  لهم بالمرصادالمدفعية الجزائرية كانت

ــا   ــى وف ــدى عل ــسم االله نب   ب
  قـــصة ذا البونبـــة المتلفـــة

ــواضــحاوا ع ــال ــد واقف   ى البع
  يـــارب يـــا عـــالم الخفـــا

  

*  
*  
*  
* 

ــا  ــصة تعيانـــ   ذ ا  القـــ
ــدانا   ــا إعـ ــف جابوهـ   كيـ
ــذانا  ــرب لحــ ــا قــ   مــ

ــدانا  ــيش أعـ ــزم جـ   *3اهـ
  

  
  

                                     
   الثاني لشعر الشعبي والأغنية يأعمال المهرجان الوطن الشعر الشعبي حصن الهوية،، بريهمات عيسى -   1

  .65:ص البدوية ،     
    الملحمي في الشعر الشعبي الجزائري في  و التوثيقية والحسةالنزعة التاريخي: عبد الحميد بو رايو  -   2

  .85:الجنوب،ص منطقة     
   ،1، ج1ط دار البعث، ،1830 شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل، مقاسلمولود قاسم نايت ب - 3

  .19: صالجزائر،    
 نقلا عن مة بباريس العاةوجدت هذه الأنشودة محفوظة في أوراق المستشرق فونتير دي بارادي بالمكتب - *

  .19: مولود نايت بلقاسم، مرجع سابق، ص 
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   إن كثرة الغارات على العالم الإسلامي عامة والغرب الإسلامي خاصة يعد 
ورة صليبية جديدة من حلقات تاريخه الطويل مع العالم الإسلامي  نشطت بعد أن د

  مجد الدولة العثمانية في  أوائل القرن السابع عشر للميلادي والتي كانت  متحط
بلغت ذروة مجدها وازدهارها في عهد السلطان سليمان القانوني ،وبعده سرعان ما 

 القوة والمجد وحلت محلها صفحة بدأت عوامل الانهيار تظهر ،فطويت صفحة
الضعف والانكسار، وأهم نتائج هذا الضعف تعرض معظم ولايات الدولة العثمانية 

وينشد الشاعر .  إلى  الاستعمار الأوربي الحديث كالجزائر، وتونس ،والمغرب
  :   مجد وازدهار الدولة العثمانيةاالشعبي على لسان  الداي  حسين واصف

  
  جع ملـوك كبـار    كنا وأهلي شراف ن   

  كم من أمير سلطنه ورجال أغـزار      
ــار  ــافي وبح ــوج وفي ــا فج   ملكنه
  إحنا بايات من قبيـل أهلـي جيـدار        

  

*  
*  
*  
*  
 

ــا مهلــك   ــجعان وبحرن   ش
  خليناهــــا الا مهتــــك 
  خــضعت لــن جاتنــا تبــارك
ــك  ــه التاي ــراك  الطايق   الأت

  

  فـــي ذا البعــــة كنت نملك
ــاين   ــجيع ب ــي ش ــلي ترك   أص

ــة المح  ــة مدن ــي البهج ــنف   اس
  قـــصوري شـــامخة محـــصن
بمحافـــل زايخـــة مـــزين 
ــسفاين  ــضيقة الـ ــلوع مـ وسـ
ــسلاطين  ــوع الـ ــاقي طـ وجـ

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  

ــاكم  ــسان داي ح ــمي ح   اس
  حــصراه اقبيــل كنــت باســم
  وطبــولي صــائلة تــرنم  
  بـــين  بـــشاوتها وعـــالم
ــاعم   ــرين ن ــوالي ياس   وأم
ــالم  ــروح س ــا ت ــه م   عديان

  

  1متحـــربي للعلــــوم دارك
ددت الأسباب والمبررات التي ساقتها فرنسا عند دخولها الجزائر  ولقد تع«

وتراوحت بين سرد قضية التطاول الجزائري على السيادة الفرنسية والدفاع 

                                     
 شركة الوطنية للنشر والتوزيع، ال المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون،،جلول يلس وأمقران الحفناوي - 1

  .41:ص ،)ط.س.ب( الجزائر،
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الشرعي عن كيان الأمم الأوربية ،التي كانت تتعرض سفنها لعمليات القرصنة في 
  .1»حوض البحر المتوسط 

ر مبررة عقلا وواقعا إلا في أدبيات   ولم تكن حادثة المروحة إلا مكيدة غي
الاستعمار الحديث  لتتملص فرنسا من أداء ديونها المستحقة للجزائر،ولتتمكن من 
خلق ذريعة جديدة تجسد بها الفلسفة الاستعمارية التي ستجتاح العالم الضعيف ، 
وتخلق واقعا عالميا متوحشا إن لم يجد ما يأكله يأكل نفسه؛  ويكشف  الشاعر 

  :بي عن  الدور الذي لعبه  اليهوديان في احتلال الجزائر الشع
 

نظمــت البــر والبحــر درت التجــار 
  عملت يهودي وكيل ولالـي صمـصار      

لعبــوا بيــا ســيبوني  للكفــار 
  صرت انـداري ولانفعنـيش التحـزار      
  من يقضي حاجته الروحة مـا تنعـار       

اللـي تكلــوا الغيـر يــدخوه الوعــار 
  

*  
*  
*  
*  
*  
*

  هين مــع إســحاق حايــككــو
  الملعـــون اطغـــا الـــدرك
  خدعوه ورضاو لـي  المهالـك      
ــسلك ــة وجــدت م   مــن الخيب
ــسلك  ــي وت ــصل والا تج   تح
ــوا اضــدادك ــك  يرجع   وكلان

  

 2لاتـــوكل حــــد فــــي حياتك  

 وصلت الحلمة إلى العاصمة الجزائرية و تم الإنزال 1830 جوان 14و في 
غم من المقاومة المستميتة للقوات على شبه جزيرة سيدي فرج، وعلى الر

الجزائرية إلا أن الجيش الفرنسي استطاع التقدم بسرعة نظرا لفارق التسليح و قلة 
التجهيزات الحربية لدى الجزائريين و هو ما اضطر الداي حسين إلى التوقيع على 

 و التي تم بمقتضاها تسليم مدينة الجزائر 05/07/1830وثيقة الاستسلام بتاريخ 
  .ى القوات الفرنسية الغازيةإل

  يصف الشاعر شعور الشعب وقلبه يعتصر ألما و حسرة على ضياع الجزائر

                                     
رسالة ماجستير  ،1954-1945 التحريرية ةالقوى الوطنية في الجزائر ومقدمات الثور، سليمان قريري -   1

  .17:ص ،1988 جامعة الإسكندرية، غير مطبوعة،
  .42:ص المرجع السابق،  المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون،،جلول يلس وأمقران الحفناوي -   2
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يوم أحرك الفرانسيس علـى الـسلطان        
  أنهانــت بعــد عزهــا حــرة الأوطــان
  بعد العيش العزيز ولات فـي الأحـزان       
  الإســلام أمنكــدين وازهــاو الخزيــان
  ولات هلعا ناسـها مـن بعـد الأمـان         

  ض والسماء عظـيم الـشان     ياخالق الأر 
ــان  ــر وعثم ــوبكر وعم ــت ب   بحرم

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
 

ــر  ــي وجعفـ ــا علـ ــلا يـ   لا طـ
ــر   ــى الجزائ ــي عل ــى وحزن   حزن
ــر  ــلطانها امحيــ ــت ســ   بايــ
  تـــشاهد كـــرغلان وحـــضر  
  كـــاللي مـــا جاورهـــا امـــساير
  بعـــد العـــصرى اتخيـــل يـــسر
ــدر  ــول حيـ ــي زوج البتـ   1وعلـ

  
ات التعذيب و التقتيل و تحولت  الجزائر جراء هذه النكبة إلى مرتع لعملي

الجماعية، و نشطت عملية الاستيطان ،وازداد السلب و النهب و الظلم و الجبروت 
  :،والنص الشعبي لم يغب عن مسرح الصراع التاريخي الطويل مع الاستعمار

  
  غيث الإسـلام فكهـا مـن  ذا الكفـار        
  القط همـيم يخـتلج مـن ظـل الفـار          
  ريت الهامـا الهمـيم والخـدام احبـار        

  هم الحميــر وعمــات الأبــصارســبقو
الجيد والـشريف مـا يـسواو دينـار  
من كثـر الـذنب والنميمـة والمنكـار  

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  

ــصاور  ــود  والقـ ــوا الأسـ   ذهبـ
ــصر   ــاب قـ ــع العقـ ــاز مـ  البـ
 لجــت الخيــل فــي  المــشاور    
  اليهــودي عــاد بطــل غــازر   

 لاقاضـــي لا أمـــام طـــاهر   
  2يـــاربي واحفـــظ الجزائـــر  

  
مد  بن بالخير صورة للأوضاع المأساوية التي آلت إليها ويقدم لنا الشاعر مح

  :الجزائر 
 غاب علينا الحـق رانـا مـا  ثمـاش          
ــاش  ــود جي ــاد بجن ــه وع ــاه علي  ت
ــر الحــر راه مقبــوض بكمــاش  الطي
ــراش  ــاب اس ــراب راه رق ــد الغ  ول

*  
*  
*  
*  

ــهود    ــه ش ــابنوا عان ــل غ  والباط
 والحق انـذل مـا جبـر طاقـة عنـد          
 ولد الهامة  أوعـار وللـي مـن ضـد          
 والطير الحر قـاع بطـل مـن صـيد         

                                     
  .44:ص المرجع السابق، جلول يلس وأمقران الحفناوي،- 1
  .88:ص ، نفسه- 2
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  الطير اللـي مدوبـة منـو الأعـراش        
  اصماط الحال على الخلايق مـا تمـاش       
  في شـر اللـي مـا منـك ماتتمنـاش          

  

*  
*  
*  

 

ــد  ــذيب اش ــايف ال ــاد  خ ــذل ع   أن
ــد  ــشور العب ــق ال ــي اوف ــادر رب   ف
  ولو كان اعود لك فـي صـف اعـدو         

  
  

 احكــم نفــسك ذلهــا لاتتبعهــاش   
  

ــدك يجــواد  * ــسمة الخــال  ول  1وجــدن
  

 أول من بكاها  وسجل «  يوبعد سقوط العاصمة الجزائرية كان الشعر الشعب
مأساتها  بدمعة  سخية وزفرة ملتهبة وشنع بالغطرسة التركية التي تستأسد على 

   2:»الشعب وتستنوق في وجه الغزاة 
  كانت صور المدون ونجـوع العربـان      
  ولات ملك الفرنـسيس بـل إخـتلان       

  لـه قطـران   إلى ذاق الحلـو يـولي       
ــان  ــة تعي ــان الكعب ــل كازم   لامحم
  لامركب في البحـر يـسافر قرصـان       
  لانوب بالمجان تنجرح كيـف أزمـان      
  أوفات الوعد زينت أصـوار البنيـان      

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
* 

ــرار ــا أو تبـ ــا نابيـ   طاعتهـ
ــار ــات والجبـ ــنن الطغـ   وبـ
ــصر  ــائري انقـ ــد الطـ   لابـ
  لا حــاج يــروح لا مــسافر  
  لاغايـــب نرتجـــوه خـــاطر

  قــشايرانعزلــوا ضــربت ال 
  3الـــدنيا ام الغـــرور تغـــدر

  
    وعلى الرغم من أن القوات الفرنسية تمكنت من احتلال المواقع الساحلية من 
بداية الغزو إلا أنها واجهت  مقاومة شعبية جهادية أثناء توغلها في الداخل 

  . وازدادت رقعتها وقوتها بعد أن انكشفت النوايا الاستعمارية الحقيقة  لفرنسا
حقيقة  فإن المقاومة لم تهدأ ولم تخمد ،وقد حمل لواءها  زعماء دينيون  وفي ال

  . تبنوا  فكرة الدفاع  عن الأرض و الدين

                                     
  .110 :صالسابق،  المرجع جلول يلس وأمقران الحفناوي، - 1
  . 21:  صالح خرفي، شعر المقاومة الجزائرية ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ص- 2
  .47:ص ،المرجع نفسه ،جلول يلس وأمقران الحفناوي - 3
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وأشهر هذه المقاومات مقاومة الأمير عبد القادر و لا بأس أن نتناول بقليل من 
 الجزائرية  لجيوش ات المقاومخالتفصيل تاريخ المقاومة التي قادها الأمير وتاري

  .حتلال بصورة عامة الا
مركزا على الصفة المميزة له وهي  لقد تغنى الشاعر الشعبي بصفات الأمير،

والكرم والعلم  لقد كان رمزا  والجود، ،ةإلى جانب الشجاعة، والفروسي البطولة،
للمقاومة التي تتطلع إلى الحرية والكرامة ذلك أن ثورته ثورة شعبية وحدت 

  :الجميع تحت راية الجهاد 
ــصة ــاب ق ــدين ياالكت ــي ال ــن مح   ب

  ولد القطينة هاشـمي شـريف الأنـساب       
  حين كبر محي الـدين شـيخ الأعـراب        
  نــصروه اعرابهــا وبــايعوه الأنجــاب
  ناصر للـدين احيـاه يقهـر الكـافرين        

  

*  
*  
*  
*  
* 
 

ــم  ــافطين خمـ ــا يـ ــل فيهـ   اتامـ
ــايم    ــاه والنع ــة والج ــم وحكم   عل
ــزمم   ــه  ام ــسر وطابع ــاه ال   أعط
ــال    ــيوخها وع ــا ش ــضيا ومفات   مق
ــواب   ــا الن ــى االله ربن ــل  عل   1توك

  
 صية الأمير ما أنشده الشاعرشخعن ا عبر به الشاعر الشعبي ولعل أصدق م

  :حين قال 
ــدين ــن محـــــي الـــ   بـــ
ــدارين  ــوا الـــــ   زهـــــ
  فـــــــارس الأعـــــــراب
  قــــــــاطع رقــــــــاب
ــادر ــد القــــــ   عبــــــ
ــغير  ــباب صـــــ   شـــــ
  طـــــــوع ريـــــــاس 
  اشـــــــبايل الأجنـــــــاس
ــزول  ــو قـــ ــي بـــ   فـــ

   

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
 

  رايــــس ذاك الجــــيش الــــزين
  عطــــاهم ربــــي العليــــا  و

ــلاب   ــب تقــ ــسيف يقلــ   بالــ
ــصرانيا  ــوم النـــــ   القـــــ
ــر  ــلام الخيـ ــاه اعـ ــاب معـ   جـ
ــشليا   بـــــشالي فـــــي المـــ
ــاس  ــة فـ ــسكر لمدينـ ــن معـ   مـ
  كــــل يــــوم تجيــــه هــــدايا
ــول  ــافر راس الغــ ــع الكــ   مــ

  

  
                                     

  .49:ص ،المرجع السابق ،جلول يلس وأمقران الحفناوي 1
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ــذلول  ــوا مـــــ  تركـــــ
  

 1مغظـــــم هـــــذا القـــــصيا  *
  

وإذا كانت ملحمة  الأمير عبد القادر الجهادية قد انتهت نهاية مأساوية   
سلامية فإن روح المقاومة بقيت ملتهبة في النفوس ،وكلما اختفت ملحمة است

 في منطقة الزيبان 1849ظهرت ملحمة جديدة ،فكانت ملحمة انتفاضة  الزعاطشة 
بقيادة الشيخ  بوزيان دليلا آخر على الرفض القاطع للواقع الاستعماري المفروض 

لذي أربك العدو وأدهشه بالقوة ،وهذا واضح في بطولة وصمود الثوار الأمر ا
وبخاصة تلك البطولات الخارقة لقائد  تلك الثورة الذي أبى أن يضع السلاح 

  .اعتقادا منه أن الجهاد فريضة حتى الاستشهاد 
 واجه الجيش الفرنسي هذه البطولات بأعمال قمع وتقتيل وتنكيل بالشهداء  

لا أخاف إذ «:)pellissier(،وفي هذا المعنى صرح أحد قادة العدو العدو بيليسي
  .2»أقول أن مجد المنهزمين فاق وغطى على مجد المنتصرين

 وبلغت الوحشية الاستعمارية ذروتها في التنكيل وقطع الرؤوس جملة 
وفرادى،من رأس بوزيان إلى رأس ابنه و صديقه موسى الدرقاوي،وقد علقت كلها 

 في باريس وهي ما على أبواب المدينة قبل أن تنقل إلى المتحف الأنتربولوجي
تزال فيه إلى اليوم، ولا تقل  ملحمة واحة الزعاطشة  في بطولتها عن بقية 
الملاحم الأخرى على الرغم من  أن  مساحتها كانت صغيرة وقوتها العسكرية 
ضعيفة فقد تمكنت من  هزم جيش قوي  ،يقول الشاعر محمد ليشاني عن هذه 

  :المقاومة 
  بابوزيـــانالنبـــي ومـــصدقين  طريـــق تـــابعين

إن شــاء االله فــي الــدنيا نــسعدوا وفــي الجنــة يكــون 
  مـــــــــــــــــــــــــــضمان 
ــوان   ــي أولاد ج ــوا ف ــنكم اتبع ــسارة ع ــلام خ   ياالإس
ــان    ــهم القوم ــة س ــنم والغنيم ــول نغ ــر يق ــل أخ   ك

                                     
  .108-107 :ص ،، المرجع السابقجلول يلس وأمقران الحفناوي -   1
   الجزائر، وزيع،تال الشركة الوطنية للنشر و مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي،، العربي الزبيري محمد -  2
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ــان      ــه كت ــوا كفن ــات الاه يزرع ــن م ــشي م   كان
ــان      ــدنيا بالام ــدع ال ــى يخ ــب الرض ــم للطال   لاحك
ــصلبان    ــق ال ــع طري ــى اتب ــرم عل ــاد اح ــان بجه   ك
ــان     ــي الأم ــه لاتعط ــة خوان ــدنيا الخداع ــن ال   يلع
   يقــول الجهــاد حــرام علينــا يكــذب بوزيــان     

ــران   ــل الق ــاء واه ــوبهم علم ــة الىبكت ــال الطلب   1.س
  

  يقول  الشاعر علي بن الشرقي أيـضا عـن  هـذه الثـورة وقـد تجلـت          
  :بشكل واضح في قصيده الروح الإسلامية الجهادية الثورية المقاومة

ــد ال   ــي نجـ ــسم ربـ ــولبـ   قـ
  يادرا واشته المفعول بين سـيدي ونـاس       
ــدان ــل الويــ ــساكر مثــ   والعــ
ــرا   ــى قفـ ــا وتبقـ ــن نخلوهـ   لـ
  مـــن المديـــة للغـــرب تلمـــسان
ــرى  ــان اجــ ــضية مــ   ذي قــ
ــات  ــة باثبــ ــكيكدة وعنابــ   ســ
ــرا   ــو يقـ ــامن هـ ــوا يـ   تورخـ
ــالكور ــر بــ ــدافع تتعمــ   والمــ
  قالواتخلوهــــــا الدشــــــرا 
ــارود ــتكلم بـ   ومـــن العجـــب يـ
  قعــــــــدت منتــــــــشرا

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* 

ــول  ــى الرســ ــي علــ   وانثنــ
ــردان   ــد الج ــيهم ق ــات ل ــار ج  الكف
ــان   ــاده الاوثــ ــوا بعبــ  يحلفــ

ــان     ــل اوطـ ــن كـ ــة مـ جملـ
 لـــم عـــساكر حتـــى لـــوهران 
 والجزائــر مــن كــل مرســى جــات 
  علــــى الزعاطــــشة تلاقــــت

ــدور   ــوم تــ ــساكر والقــ  العــ
ــسور    ــراي المكك ــى ال ــد عل  ويميع

والطنــــابر  مثــــل الرعــــود  
  بــــايعوا النــــصارى ويهــــود

ــا  ــانقلنـ ــا حزيـ ــم واالله يـ   2لهـ
  

  وثار زعماء أولاد سيدي الشيخ في الغرب الجزائري  دفاعا عن الوطن والديار 
بعد أن  كشفوا  نوايا الاستعمار الفرنسي الحقيقية ، ،فأعلن الشيخ  سليمان بن 
حمزة الجهاد، وقد دعمه شيوخ الزاوية الذين حملوا على عاتقهم  مهمة تعبئة 

  .ال بزعماء القبائل المنتشرين في ربوع الصحراء المجاهدين  والاتص

                                     
  .56-55:ص ،المرجع السابق ،جلول يلس وأمقران الحفناوي - 1
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  ومادام الهدف واحدا و العدو واحدا والوطن واحدا فقد برهنت هذه الثورة 
سخيا في   جعل هذا الشعبالذي مرة أخرى على رفض الاستعمار الفرنسي الأمر

 بأي شيء من أجل تخليص البلاد والعباد من ليل ، ولا يعبأصناعة المقاومات
قد تمكنت هذه الثورة من كتابة اسمها في سجل البطولة  و تعمار الطويل،الاس

  .1والتضحية والصمود 
  و يقدم الشاعر أحمد بن داله العامري صورة عن المقاومات التي جابه بها 
الشعب الجزائري هذا العدو الغريب الماكر والمدمر لهويته وحضارته باسم مدنية 

  : وهمية همجية 
  الاخبـار وشـتاة صـار     يا الحاضرعود   
الــشلالة خرجــت المحلــة   ســعد نهــار

ــة    ــت القبال ــة فزع ــا الخيال ــات ثم ج
  راه في الشلالة محصور بـين القـصور       

لــــو مــــا ذريــــة حمــــزة  
ــزة  ــادى رب العـ ــن نـ ــن ابـ   مـ
  فـــك العبـــاد مـــن اللـــزة   

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
 

على نهار الـشلالة فـي الزمـان معـدود  
  جــات ثمــا الخيالــة  مــايبقى المجحــود
  عدت داير دولـة وبهتـت كـي المغـدود         

مر ذا الكلب غدا مدمور سـحقة البـارود          
لـــــوبقى مالكهـــــا بـــــوران  
ــليمان   ــد وســـ ــا محمـــ  جـــ

ــان  ــرح  الاديـ ــا واشـ ــام بهـ   2 قـ
  

ولم يكن الشاعر  ميدوني الحاج قويدر بن طريبة أقل تفاعلا من غيره 
يرثي القائد بالحركات الجهادية وبالمجاهدين ،فها هو يواكب إحدى الثورات ،و 

حمزة وأعمامه ،و يبكي  فيه الزعيم الغيور على مصالح الأمة الذي واجه الأعداء 
  :ودافع عن وطنه 

                                     
،ص ص 1999المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر،ديوان :إبراهيم مياسي - 1
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  عيني يا ناس بكـات يـوم جاهـا جـواب          
  عيني ما جاهـا النـوم ان بـان الـشهب          
ــراب  ــت الت ــر واش راه تح ــت نتفك   باي

كنز مفتـاح ضـاع بـين اليـدين غـاب            
  عيني ياناس بكـات يـوم جاهـا جـواب         
  أثرايت  حمـزه رايـس العـرب والغـاب         

  

*  
*  
*  
*  
*  
* 

 

  مااشين خير وكلامه زينين العلفـة تـاموا       
ــه     ــدرق باظلامــ ــى نــ حتــ
ــه    ــو   واعمامــ ــزة هــ  حمــ
ــه  ــانجبر ه روامـــــ   مـــــ

 مااشين خبر وكلامه زينين العلفـة نـاموا        
ــامه  ــوطن ارســ ــراو الــ   1عــ

  

رنسي من تهديد الوجود الف1871لقد تمكنت ثورة الشيخ المقرانى والحداد 
على الرغم من محاولة ) أرض الثوار (  العدو على المنطقة قبالجزائر حتى أطل

الفرنسيين تجريد هذه الانتفاضة من محتواها الوطني بادعائهم أنها انتفاضة 
  .2شخصية

ومهما تنوعت أساليب المستعمر الفرنسي في قمع هذه الثورة وبخاصة في 
الحداد فإن هذا يمثل دليلا آخر  راني وتطبيقها للعقوبات القاسية ضد أسرتي المق

   .  نعلى الحقد الذي كان يكنه العدو  للثوار الجزائريي
 هذه المقاومة، وإن فشلت في تحقيق النصر العسكري «  وفي الحقيقة فإن

فإنها حققت نجاحا أدبيا و وطنيا هاما،  بترسيخ الروح الثورية في النفوس و الفكر 
  :3» الفرنسي بجميع أشكاله الرافض للاحتلال و للوجود

 تكلم عاود القصية خيا التاري
خصال ذوك السادات تعيدها عليا 

  

*  
*

  بما جرى بين الرومي وشعبنا  تعاود
  من عمل شي ياك انتايا عليه شاهد

  

  مــن خــدم لوطنـه يبقى شانه خالد
 خد نعطيك أخبار ابطال ذا الرعية

 ا الخزيةاثناء الحرب السبعين تنافرو
 قال هاتوا  عربان الجاه والحمية

*  
*  
*  

 مسطرة متمومة تاريخها مقيد
 الألمان تقوى والرومي تنكد
 قامت الكفرة في شبابنا تجند

                                     
  .83:ص ، نفسه- 1
ملاحظات وإنطباعات حول ثورة المقراني والشيخ الحداد ،الأصالة :سليمان داود بن يوسف - 2

  .141،وزارة الشؤون الدينية ،ص 39/40،عدد
   دار البعث، ،1954حتي ثورة  نوفمبر 1830المقاومة الجزائرية من هرظام، وي محمد الطيب العل- 3
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اتفقت جميع العربان في خفية 
  

  عولت على الرومي من البلاد تطرد  *
  

  طفى الرومي ومازال على البلاد معمد
  ان هيا يـا خويـا     توحدت صفوف العرب  

الإخوان توجـه فـي النـاس للقـضية         
الكبــار إجتمعــوا للــراى فــي عــشية 

  

*  
*  
*  

  وقفت الابطـال الـزينين سـور واحـد        
ــدة تاكــد ــال الغبرينــي زائ ــواش ق   ل
  مع عزيز  الشيخ الحداد فـي المـساجد        

  

  1الأبطـــال الحــرة لعهودها تجدد
ة الكبرى التي وقعت في تلك الفترة الزمنية والتي  ويلخص الشاعر الأحداث الثلاث

والقضاء  1870 الألمان أولها سقوط العاصمة باريس في يد :هزت الوطن والعالم
وثانيها حركة التجنيد   على حكومة شارل العاشر وبداية الحكم المدني في الجزائر،
ا اغتنام الشيخ وثالثه الإجباري الواسعة التي شنتها فرنسا على الشباب الجزائري،

المقراني للظروف السياسية التي كانت تمر بها فرنسا وإعلانهم الثورة  الحداد و
  .ضدها

  : كما يصف الشاعر الشيخ  الشلالي في قصيدة  أخرى ثورة المقراني  
ــتخبر  ــصة واس ــك الق ــي ل نحك
ــافر   ــوم الكـ ــواعين القـ   طـ
ــر  ــاغي يتجب ــا ط ــوم ان ج ي

  

*  
*  
* 

ــدر  ــة حيـ ــت ذريـ   ماعملـ
ــة فالخ ــوا مقتلـ ــا عملـ   زيـ

ــه ــدان اغلالـ ــساكر حقـ   بعـ
  

  صلوا على رسول االله
ــيادي  ــربت الاسـ ــاو ضـ تلمـ
ــادي  ــرض الجهـ ــادوا فـ نـ
بـــو قرانـــة راه ينـــادي 

  

*  
*  
*  

  ومــولاي عزيــز الجــوادي  
ــالى  ــدر تعـ ــا قـ ــذا مـ   هـ
  يتغانـــا ســـيد الرجـــال  

  

 صلوا على رسول االله

ــر  ــز يكب ــشيخ عزي ــاح ال ص
ــسطر   ــا المـ ــن يحميهـ لا مـ

ــضر  لا  ــواني تح ــولي الاخ   غ
  

*  
*  
*  

  هـــذافرض صـــحيح مقـــدر
  نموتـــــوا ولا ذا الذلـــــة
ــولى  ــاء يتـ ــب الاوليـ   قطـ

  

  1صلوا على رسول االله
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، د بقيادة الشيخ  يحي بن محم1876   و ثار في بسكرة سكان واحة العامري 
 للسلطات الاستعمارية بعد الإسلامي الروحي وضميرها الوطني ةوأثبتت هذه الثور

ط الاستعمار الفرنسي أبشع  وأقصى العقوبات بعد انتهاء  الانتفاضة الحي ، وسل
ت المنازل ،وحرقت الأشجار ، وقطع النخيل وشردت وشتت فروع البوازيد رفدم

، وهذا فحل الملحون الشاعر 2الأربعة لإضعاف شوكتهم الجهادية والتخلص منهم
  :لمنفيين بن قيطون   يصور في قصيدته هذه شوق وحنين محنة البوازيد ا

  يافارس شاتي نوصـيك  تغـد عـاني        
الشرفة الاحرارعـز أرجـالي   توصلي

  

*  
* 

  توصــل النجــع إلــى كــادني بعــد
  واللي عنهم طول الليـل مـا نرقـد        

  

  سال على خوتي لشراف بالواحد
وااه ما تعيا يـانجعي أحـذاي هـاني         
  وانتم ريشي بـاش نطيـر  بالجنـاحي        

ــتم ســلاحي للــي جــا عــ اداني وان
ــان    ــرات لعي ــصري لنظ ــتم ب وان
وانــتم مفتــاح لقفــال واليبــان  

  

*  
*  
*  
*  
*  

  كي ماكـان قبيـل صـورتي ترعـد     
ــد    ــار امهن ــيفي للكف ــتم س   وان
  وانتم درعي وانـتم سـور مايتهـد م        
  مصباحي في الظلمة خـاوتي مـسند      
  3وانتم صـوف الـسترة فيـه نرقـد        

  

شخصيات في تاريخ المقاومة الجزائرية ،لما   و تعد شخصية  بوعمامة من أهم ال
عرف عنه من شجاعة وثبات وتحدي كبير للعدو بالإضافة إلى ذكائه وسعة أفكاره 

  .،وهذا بشهادة العدو نفسه 
  ولا عجب فقد أظهر الشيخ بوعمامة وأتباعه بسالة وشجاعة أبهرت 

بض عليه المستعمر الفرنسي ، وأجبرته على الاعتراف  بعجزه في إلقاء الق
  .،وإخماد ثورته

 إن ثورة بوعمامة انطلقت من الزاوية باعتباره زعيما دينيا واشتهر بالورع «
فكانت حركته دينية سياسية شعارها مقاومة الاحتلال تحت  وحب الوطن، والتقى،

                                                                                                         
  .74:ص، المرجع السابق، جلول يلس وأمقران الحفناوي - 1
  .234ص،1980 الجزائر،البعث، ، دار 1 ط، 20 و19 في القرنين  الجزائرثورات:  بوعزيز يحي -  2

   حقائق تاريخية حول ثورة البوازيد ضد 1976 مديرية المجاهدين لولاية بسكرة ، ثورة العامري - 3
  .1996أكتوبر  ،     الإستعمار الفرنسي
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خصيته اهتمام الشعراء فهذا الشاعر  ولد ش لقد جذبت ،و1»لواء الجهاد المقدس 
  :هيتغنى ببطولات بلخير

ــار    ــف ضــي لهج ــه كي ــرج علي وس
ــوار      ــة  غ ــشيخ بوعمام ــدوا لل نغ
الفرعــــــــة بتعــــــــزاز  

  وعبيــده  لابــسين ملــف تجــار   
ــه تــشهل لبــصار   وســلاح العــواد في

وجمالــه رافدينــه قــرح شــطار  
  

*  
*  
*  
*  
*  
* 

 غير وهدان على  ريوس بجبـال لاسـق         
 مول لقاب سـبعة رانـي عليـه شـائق          

ــان ــيج بي ــام وزل ــرق  برخ ــر يب  غي
 ولكسي وبـرانيس حريـر مـن لمزيـق         
ــسلق   ــيا وت ــضا ماص ــكاكين البي  وس

ــايق   ــوار فالزن ــاق مخلوعــة  ن   2وني
 

  : كما نجد أيضا نصا  آخر للشاعر البشير ولد حمو يصف فيه ثورة بوعمامة
انــصت لكلامــي  يــا المثــال    
ــدال   ــان ب ــدنيا الزم ــان ال ــذا ش ه
ســيدي بامحالــه كــل يــوم غلغــال 

   من وهران يحلفوا بـال نـضال       جبوا
نـــذليهم انـــا افـــوت لكـــسال  
ــال   ــين الجب ــه  اوردوه ب داروا ب

  

*  
*  
*  
*  
*  
*

ــا  ــع البهيم ــايجري  م ــسبق م ال
ــا     ــافر الهام ــحات تن ــر اض الطي
علــى جــيش الرومــي ابغــا الزدمــا 
ــا   ــو عمام ــدر اولاد ب ــدوا لغ   عم
ــا  ــاتكون وهم ــستين م ــد ال ــي وع ف

  3صروه وضاقت بـه الارض والـسما      ح
  

       وعندما انتهت هذه الانتفاضات أصبح لهذا الشعر  الأثر البالغ في شحذ 
النفوس فتصدت للعدو ،وتحدته في إصرار جهادي و رفضته بإرادة  وطنية واعية 
أسهمت بقوة في تنوير العقول فبينت للأمة مضار الفرقة وفوائد  الوحدة ، فشارك 

الشعبي  في غرس هذه الآمال في النفوس وزودها بزاد روحي إسلامي هذا الشعر 
المنبع عربي اللسان فألهب الحماس في النفوس ،وجعلها قادرة على العطاء 

  .والتضحية في سبيل الحرية 

                                     
  لوطنية في القرن  رواد المقاومة ا1962 /1830  سعيد بورنان، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر - 1

  .196:ص ،2004، 2ط دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، التاسع عشر،    
  .92:، صالمرجع السابق ،جلول يلس وأمقران الحفناوي - 2
  .95:ص المرجع السابق، ، جلول يلس و أمقران الحفناوي- 3
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وخفتت مع  بدايات القرن العشرين حركات المقاومة المسلحة ،وظهرت إلى 
ضوحا من حيث تعبيرها عن الواقع الوجود حركات سياسية تبنت أفكارا أكثر و

  .الوطني 
وقد ركزت هذه الحركات على فكرة  الوطنية ،فظهرت في  شكل مقاومات 
سياسية هدفها تمييز الأمة الجزائرية العربية المسلمة  عن فرنسا الاستعمارية التي 
حاولت فصل الجزائر من محيطها العربي الإسلامي ،وفي هذه الفترة  عرف العالم 

ب الجزائري على الخصوص أكبر التغيرات، وأعنف الهزات في الفترة والشع
، فكانت فترة ولادة وانتشار معظم الحركات الوطنية 1945و 1930 الممتدة بين 
  والإصلاحية 

ولم تعد الحياة السياسية حكرا على المجموعة الاستعمارية وعلى الفروع 
 وانبثقت عن التطور نريي الفرنسية بل تعدتها إلى الجزائتالمحلية والنقابا
وحزب  نجم شمال إفريقيا، :سياسي حركات سياسية كبرى هيالاجتماعي وال

و والاتحاد الديمقراطي للبيان   ،حركة انتصار الحريات الديمقراطيةو الشعب،
 جمعية العلماء المسلمين  و والحزب الشيوعي  الجزائري، الجزائري،

 وتحدي الشعب دشاهد على صمو  لقد كانت مسيرة الحركة الوطنية خير 
  حتى يعيد ث فلم يستسلم أبدا وحينما يجبر على وضع السلاح فإنه ما يلبيالجزائر

الكرة من جديد ،وهذا الشاعر أحمد كرومي يدعوا إلى الوعي المعتمد على التنظيم 
  :والاتحاد،  والبعد عما فيه ضياع لآمال الأمة وبخاصة الفرقة والخيانة

  ظمالـــــشعب اليـــــوم تـــــن
ــدم   ــسياسة يخــ ــدأفي الــ   بــ
ــنجم    ــول يـ ــي الطـ ــار فـ   عـ
  راه ســـــــبع لرجـــــــام 
ــزم  ــوطن متحــ ــيش الــ   الجــ
ــلام  ــر الاعـــ ــاه ظهـــ   بـــ
ــدورة   ــا مغــ ــسا راهــ   فرانــ
ــدورة    ــاع حـ ــي قـ ــت فـ   كبـ
ــشمورة  ــداء مــ ــال الغــ   بابطــ
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  تهـــــزم حـــــيط الظـــــلام
  باقنابــــــــل الكبيــــــــرة
  1طلقـــــت فيـــــه الحكـــــام

  

معية العلماء   يدعو الشاعر محمد بالجوهر الشعب الجزائري إلى الالتفاف حول ج
المسلمين لكون الشيخ عبد الحميد بن باديس ملتزما بقضايا الوطن وهموم الأمة ، 

  :فكان يتصدى دائما لمحولات طمس الهوية العربية والشحصية الوطنية الإسلامية 
ــمعونا   ــال اس ــد ق ــي حمي ــم س تكل
ــا    ــى ظلمون ــى الل ــدو  عل ــا نتح هي
 الإيمـــان ســـلاحنا والأمانـــة   

   ميــــداناخــــروج الكفارهــــذا
ــضيتنا   ــالم بقــ ــسمع العــ يــ
    بجـــاه الـــوطن وأهـــل الديانـــة 

*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

ــاد   ــم الجه ــاهكم باس ــا اتج   كلمتن
  يخرجو مـن بلادنـا ويـروح  غـاد         
  الخنجــر والــشاقور والــشفرة عتــاد
  الوطن نطهروه مـن القـوم الفـساد       
  يعترف بنـا  علـى روؤس الأشـهاد        
  بجــاه الــصالحين  بفــرض الجهــاد

  
 

ــرمن  ــاداه الأمي ــواد ن ــد الج   2 عن
 

                         بجــاه اللــي قبيــل أدوا الأمانــة               *

 من خلال الأبيات التالية و التي لخصت النضال هذه الصورةكما نعثر على 
   :السايسي و أهم الأحداث قبل و أثناء الثورة 

  
ــار   ــد والأحب ــر خال ــه الأمي   قوام

 ميصالى  أو  فرحات زعـيم او عبقـار          
ة ألـــف شـــهداء أنـــوار  خمـــس

 تاريخ احـضارناه فـي العـالم يـذكار         
ــار   ــعلت الن ــوفمبر ش ــي  أول ن ف

  

*  
* 
* 
* 
* 

 

 أبن بـاديس بالعـالم فطـن الغفلـى         
 الحركت الـوطن فـي كـل  حـالي          
 خمسة و أربعـين بـسطيف الأعلـى        
 ابطال الجزائـر هجمـو فـي ليلـى         

ــورة  شــاميلى   3   ربعةوخمــسين ث
  

  

                                     
   .31:، ص، المرجع السابقأحمد حمدي -   1
   .36:ص ، نفسه-   2
  .135:ص ،ه نفس-   3
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  ونقدم في الأخير نموذجا شعريا ختاميا يمكن أن نطلق عليه مصطلح  القصيدة 
الملحمية الجامعة والشاملة لأحداث  تاريخ الجزائر منذ أن وطأت أقدام المستعمر 

  .أرض الجزائر الحبيبة إلى اندلاع الثورة المجيدة
عر بن جدية  محمد   من نظم الشا"ملحمة المقاومة الشعبية"   وهذه القصيدة  أو

 ،ويتحدث فيها عن  بطولات الشعب الجزائري في ثورته 1957ورقلة عام 
  : المباركة

ــبا ــا ش ــر ي ــرابانظ ــاريخ أق ــي الت   ف
 تبـــين لـــك واش كـــاين بالـــصورة
 يهــدر ليــك علــى بــبلادك واش أجــرى
 ادخـــل الاحـــتلال بـــاجنوده كثـــرة
ــرة ــد الكف ــوطن كــل فــي ي  اتــصبح ال
ــرة  ــه نعـ ــر هزاتـ ــف الاميـ  اتزعـ

ــ ــورة  وق ــام بث ــسا ق ــد افران  ف ض
ــرة   ــيش الب ــرج الج ــسكر خ ــن امع  م
 بركانـــه ياخـــاوتي  منـــذا الحقـــرة
ــورة   ــلان الث ــر اغ ــل القط ــمل ك  اش
ــره   ــي م ــرة ف ــتعمار  م ــشل الاس  اف
ــدرة  ــدر هـ ــالامير اوهـ ــلاق بـ  اتـ
 مــا فيهــا آمــان تكــذب غــدارة    
ــى صــار اصــرة ــام وال  ســاعدوها الأي
ــستمرة   ــورة م ــنة  ث ــبعطاعش س  اس

ــ ــي القبائ ــومعزة ف ــورة ب ــشهورةث  ل م
 وانقول لك فـي بـسكرة  كفـاش اجـرى          
ــرا   ــاريخ اق ــي الت ــين  ف ــسع واربع  ت
ــرة   ــه جرجـ ــاهده لـ ــة شـ  بوبغلـ
ــذكورة   ــة م ــي المدي ــورة ف ــت ث  واقع
ــرة  ــة النم ــو اوفاطم ــر ه ــاج عم  والح

ــ ــرةرشــعب الجزائ ــة راجــل وإم   كامل
ــورة  فــي الحــضنة  واجبالهــا وقعــت ث

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 تلقى فيه أخبـار فـي الـسابق عـدات         
ــضاة ــى م ــسابقة إل ــرون  ال ــي الق  ف
ــذات   ــين بال ــة وثلاث ــف وثمانمائ  آل
ــرات   ــل الخي ــبلاد واحت ــتعمر ال  اس
 فرانـــسا ولات تعمـــل واش ابغـــاة

  بهــذا الحيــاةضعبــد القــادر مــا ار
 آلف وثمانمائة واثنين واثلاثـين ابـدات      
ــات  ــى معلوم ــاد و أعط ــر الجه  ام

 تن علـى أولاد يـا سـادا       عيب الـوط  
 في العد ومن  كل شـق النـار اقـدات          
ــد مفاوضــات  ــو اعق ــتعرف بيج  واس
ــا  ــا وف ــد م ــت العه ــسا خان  ةو افرن
ــديها آلات ــت لـ ــت ذاك الوقـ  كانـ
ــنوات    ــدت س ــر ع ــا الأمي  قاومه
ــنوات   ــت س ــسنطينة دام ــورا ق  ش
 دامت خمس  اسنين مـن بعـد انتهـت         
 على ثورة الزعاطـشة واقتـاش ابـدات       

ــان  ق ــو زي ــشيخ ب ــذاتال ــدها بال  اي
ــات    ــا معرك ــدة دار فيه ــامر قي  ت
ــاة  ــي الحي ــه ف ــدور وابن ــة ق  بزعام
ــاة  ــدور الفت ــت اب ــسيدة قام ــذا ال  ه
ــيلات    ــل الوس ــسا ابك ــاوم فران  ق
ــستينات  ــام ال ــاش ع ــت خنت  ابزعام
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ــورة  ــى ث ــورة عل ــشيخ  ث ــيد ال  ولاد س
 الــصحراءواقعــت ثــورة  شــملت كــل 

 بوشوشـــة  قـــام ابثـــورة مظفـــورة
ــرة  ــي م ــاروا ف ــداد ث ــي والح  المقران
 ارجــع غــرب العاصــمة  ديــر الــدورة
 مــن وهــران البلعبــاس الــواد الــساورة
ــورة   ــوه  الل ــة نخل ــلاص الثمانمائ  اخ
ــرة   ــد الكف ــة ض ــمال إفريقي ــم  ش  نج
ــرة  ــش  ب ــسا ام ــال لفرن ــزب البيانق  ح
 جمعيـة العلمـاء فـي الجزائـر مـشهورة     

 فنا راجــل وامــراه الوحــدو صــفو 
 في الخمس واربعين اسـمعتوا واش جـرى       
 اخـــرج كـــل الـــشعب بالمظـــاهرة
 يــوم اثمانيــة مــاي جرحومــايبرى   
ــدارة   ــسا الغـ ــت افرنـ ــاذا قتلـ  مـ
 جبـــتلكم ياخـــاوتى هـــذا الـــصورة
 واتكــونزت رجــال هــزتهم غيــرة   
ــرة   ــداخل والب ــدة ال ــي الع ــدوا ف  اع
ــارة  ــه واس ــورة ايمين ــيط الث ــرى خ  اس

 ـ     ل شـد الحجـرة    اطلع جيش التحرير للجب
ــراء    ــن الام ــر م ــي الام ــسنة ف  يت
 جــا اول نــوفمبر عامــك البــشرى   
ــرة  ــر حـ ــا الجزائـ ــر تحيـ  االله اكبـ
ــصحراء  ــد ال ــشاعر ولي ــول  ال ــذا ق  ه
ــرا     ــامن تق ــة ي ــن ورقل ــى م  وطن
 تممـــت القـــصيدة البيـــت الأخيـــرة

  

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  

 التـــاريخ الهـــم هـــذا الـــسادات
ــر الواحــات ــة ب  مــن لغــواط الورقل
 عمــت الجنــوب ســت ســنوات   
ــات  ــاوفيها معركـ ــسيلة  وسـ  المـ

  بو عمامة مـن  ثـم جـات         ثورة سيدي 
ــات ــك  الناحي ــر شــور ذي ــورة كب  ث

ــي ــسياسات ف ــي ال ــسعمائةندخل ف  الت
ــات  ــساعة ج ــسا ال ــا يافرن ــال له  ق
 اخرجي مـن بلادنـا الايـام اقـضات        
 قالوا المـوت احـسن مـن ذي  الحيـاة          
ــات   ــا والا الممـ ــصر حليفنـ  النـ

 واسـطيف اوخراطـة بالـذات      في قالمة 
 يمــشي فــي الطريــق رافــع العلمــات

ــاريخ  ــفحات  الت ــجل ص ــه س  علي
 خمس  واربعين  اللـف شـهيد اسـدات         
 على الجزائر واش شافت مـن ويـلات       
 على الـوطن اتاحـدوا فـي الربعينـات        
 وغخاو في الشعب فـي كـل الجهـات        
 وافهــم كــل الــشعب معنــى الكلمــات
 متــــسلح مقيــــوم بالبنــــدقيات
 مدرب على الحـرب احـسن تـدريبات       
 فـي الربــع والخمـسين ثورتنــا نــاداة  

ــداتاول رصاصــة نــص ــل اب  ف اللي
 في السبع والخمـسين  نظمـت الابيـات    
 على الجزائـر عامـة جبـت الكلمـات        
ــسادات ــة محمــد امــسلم لل ــن جدي  اب

  
هذه لمحة عامة عن الشعر الشعبي الوطني الثوري التحرري في الجزائر قبل 

وبهذا يجوز لنا  الثورة التحريرية وأثناءها منذ أن تعرض الوطن لمحنة الاستعمار،
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ن الشعر الشعبي كان حقا مدرسة للوطنية والثورية والتحرر تغذيها القول بأ
الفطرية الصادقة المؤمنة بهزيمة الطغاة  الأحاسيس الشعبية الجهادية الإسلامية

  .والظلمة والمعتدين مهما كانت قوتهم  و جبروتهم 
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  الفصل الأول
  

  الشاعر وديوانه
  

  .أولا ـ سيرة  الشاعر الجهادية والأدبية
  .وصف الديوان و مداخله السيميائية-ثانيا 
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    :أولا ـ سيرة  الشاعر الجهادية والأدبية 
      : الشاعر والأجواء الوطنية التحررية -أ

لشعرية الـشعبية وبخاصـة     غلبت النزعة الثورية التحررية على أغلب الأصوات ا       
عند الشعراء الشعبيين الذين حملوا على عاتقهم لـواء النهـضة و الإصـلاح، فأشـادوا                
بالوطنية وتغنوا بالحرية، وتبنوا المنهج الثوري التحرري الذي كان له  أثره العميق فـي               
  المكونات  الدلالية لمضامين أشعارهم  وأساليبها، فظهر دورهم  الكبير في بـث الـروح               

الوطنية في وجدان الشعب من خلال  توجيه كامل طاقتهم  الشعرية نحو القضايا  الوطنية                
الثورية التحررية في فترة غلب على الأمة  الذل و القهر والظلم و الاستعباد أدى بها إلى                 

  .   اليأس من أي  أمل للتحرر من ليل  الاستعمار الطويل
ء الشعراء الثوريين  الـذين  أضـاءت         من بين هؤلا  التومي سعيدان     وكان الشاعر   

أشعارهم دروب الحرية  وأنارت عقول الشعب بالوعي الوطني وحمست وجدان الثـوار             
ولا عجب في ذلك فهو شاعر إصلاحي الفكر وطني النزعة بدوي الطبع  ثـائر المـنهج                  

  .تعشق الشعر  والحرية منذ صباه، فجاد في التغني بالوطنية  و الحرية 
مسعود بن   التومي سعيدان  بنعالية بن      الحاج" :ونسبه وسيرته فقال إنه   عرف بنفسه   

 2"من عـرش أولاد يـونس     "يتسلسل  نسبه    ، و 1"التومي بن عبد االله بن محمد بن الهاني         
من قبيلة أولاد سيدي نايل  من ذرية مولاي عبد الـسلام            "  و   *فرقة  الصحاري الردادة     

الأدارسة الذين كانوا  ملوكا في      "  إلى   3لأصغرابن مشيش  أشراف ذرية مولاي إدريس  ا        
  **وقد وصف الشاعر هذا الأصـل الـشريف       " المغرب الأقصى و  الأوسط و الأندلس          

  :بقوله 
  4.كيف لا أحبه و في عروقي دم من آل البيت الطاهرين* تعلق بحبه لبي و عدت من المغرومين 

                                                 
  .5:ص، ) ت.د(، 1ة الجزائر، طديوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح، مطبعة عمار قرفي باتن  التومي سعيدان،- 1
   5 الديوان، ص- 2
  . الإغارة على قبيلة أخرى فلم تشارك  في نهبها ت و رفضتتردد لأنها  بهذا الاسمت سمي- *

  .30:، ص2005، 1 ط  التومي سعيدان، سكان تدكيلت القدماء و الاتكال على النفس ، دار هومة الجزائر،- 3
  .له إلى آل البيت الشريف يطلق على من يرجع أص- **
  .50 :  الديوان، ص- 4
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أدخل  و  من أسرة محافظة،    بإنغر بلدية عين صالح ولاية تمنراست      1922 ولد سنة   
الكتاب على عادة الناس آنذاك في توجيه أولادهم  و  شبابهم   لحفظ القرآن الكـريم ، و                    
تعلم مبادئ اللغة العربية و الإطلاع على بعض العلوم الشرعية، فتمكن فعلا مـن حفـظ                

 ـ       ،1 إمام مسجد السنوسي     *القرآن على يد الشيخ محمد     صل وأقيم له حفل بالمناسـبة و تح
 "2تخصص في الفقه الإسلامي   " على جائزة تشجيعية، وبعدها التحق بالمدرسة القرآنية أين       

  .فانكب على توسيع معارفه و معلوماته الفقهية 
انتقل والده مع عائلته من بلدة الإدريسية ولاية الجلفة إلى عـين صـالح سـنة                و قد   

  . س الشاعرأو التي أصبحت فيما بعد مسقط ر 1903
 والده عليه واضحا في جعله يعيش واقع مجتمعه وبئيته بكامل تفاصـيلها             و كان أثر  

فجرب كل شيء له علاقة بحياة المنطقة الصحراوية حتى إنه كان  يمتهن الفلاحة و تربية                
المواشي ويهوى الفروسية و ركوب الخيل و كان ذا مكانة مرموقة وكلمة مسموعة فـي               

 ة العقل وينطبق على ملامح شخـصيته مـا        المنطقة على قدر كبير من الصلاح و رجاح       
كان أغلب سكان الجلفة من قبائل أولاد نايل  وهم          " :وصف به علي دبوز أهل الجلفة بقوله      

  3".قوم كرام فرسان فصحاء مشهورون بحسن ومحاسن البادية 
الأمر الذي جعل منـه شخـصا        ولم يدخر هذا الوالد وسعا في تربية الشاعر وتهذيبه        

لأدب والشعر ميالا للبحث و الدراسة شغوفا بحسن الاطلاع و المثابرة، ولا            محبا للعلم و ا   
عجب في ذلك فإن هذا الوالد كان يتمتع بالشجاعة و الصراحة و الفطنة،و يدافع عن ابنه                

 فتـرك    1956 تـوفي سـنة      .4و يحميه من بطش المستعمرين، و لا يسمح لهم بمضايقته         
  .فراغا كبيرا كان له أثره على الشاعر 

  

                                                 
   .7:الديوان، ص: ، أنظر  هو الشيخ محمد الملقب بيشي مصلح فقيه درس بجامع الزيتونة بتونس- *

  .7: الديوان، ص- 1
  .7: الديوان، ص- 2
  .119 :ص، 1974 مطبعة البعث قسنطينة، الجزائر،  أعلام الإصلاح في الجزائر،، علي دبوز- 3
  .49: ص ،الديوان :نظر أ- 4
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     ،1"الشريفة بنت مولاي عبد االله بن مولاي أبي محمد الملقب الهريوي" أما والدته فهي
وكانت لها  ،2"* بأولاد سيدي لحبيبونيعرفو تنحدر من أشراف سالي دائرة أدرار " و

      منزلة سامية في قلوب سكان عين  صالح لأنها كريمة الأخلاق حسنة الجوار تحب الشعر
و لم تكن أمه متدينة  فحسب بل كانت شديدة الغيرة على  راء و تشجعهم،تبجل الشعو  

و رثاها  الشاعر حزنا شديدا عليها  فحزن1955وافتها المنية سنة   و دينها،**وطنها
 : بخصالها الحميدة  فيهاالتي  أشاد" دمعة على خد "بقصيدة 

ــواني    ــدير نبكــي مق ــدة  كــي ان ــا عم ي
ــاني    ــل وديـ ــدموع تهطـ ــي بالـ عينـ
ــواني   ــي مق ــدير نبك ــي أن ــدة  ك ياعم
عـــز الـــدنيا أمـــشي أداه الفوقـــاني  
 على الـسبعة جـات فاطمـة  انـا نعـساني        

ــواني   ــوا لاخ ــت زق ــا و قل ــت أن أجري
ــاني   ــه ث ــال أم ــالعزة وق ــا ب ــاء خوي ج
ــي   ــدمع حيران ــين ي ــادر حن ــد الق عب

ــت   ــت اتقلب ــي ذاك الوق ــي  ف زاد أحزان
ــاني   ــول المرج ــا تق ــي  لونه ابحــرت  ف
  عــز   الــدنيا امــشي مــع ضــي أعنــاني

 جــاو الجيــران اجوادهــا و الحــر طــاني 
 ناديت العبد الحفـيظ مـن سـالي التحتـاني          

ــا حنــو قــوم شــوف ســيدي عجلانــي   ي
ــي     ــراو القران ــداو يق ــة الب ــاو الطلب ج
ــاني     ــشرفة ذرع ــع ال ــد م ــولاي أحم م

ــد ال ــولاي عب ــساني  م ــل ح ــريم رج ك
ــاني   ابــن العــودة نكــوت اظريــف او رب
 بن مـداني اصـحيح خـو مـن الاعيـاني           

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

من افـراق أمـي يـا وعـدي قريـب نهبـل              
ــد  ــي الكب ــه  ف ــل  واجروح ــات تبط ة مابغ

ــا العاقــل   ــدنيا صــد ي اللــي أنعــزه فــي ال
و لا أبقــى يرجــع صــبرني علــى المــشاكل  
ــل   ــات ترح ــا بغ ــالي حتن ــا خ ــوظ ي ن
ــل   ــريح يهط ــدها أج ــسعود موس ــت م القي
أيا أتشوف يا خويا  مـا صـبت كيـف نعمـل  

ــار ل   ــدار ح ــن ال ــدت م ــة  ص ــل  لال عق
ــل   ــيه بالعج ــا ش ــادة م ــوا  لوس ــال اقلع ق
أمـــشهده بـــصبعها  وجـــسدها مكـــسل  

  الصبر يـا خويـا الـدنيا كـل شـيء اتبـدل            
ــول   ــي غــسيلها مع ــد يرغــب ف ــل  واح ك
ــل   ــه لفح ــل الفقي ــد نج ــي لاحم ــير زق س
ــصيل   ــي امـ ــصة و طنـ ــرة بالقـ خبـ

ــا  ــل  كلهـ ــوه بالتفاصـ ــو يتلـ   بحزابـ
خوتهـــا مـــن محمـــد كلهـــا اتهـــول  
مـــايفرط فـــي دمـــو يـــوم  الاجـــل  
ــل   ــال بفع ــان ق ــة ك ــاتو القراي ــر زن أم
ــص   ــل يخل ــلا اجمي ــو ب ــي دم ــايفرط ف م

                                                 
  .6: ص ، الديوان- 1
  . زاوية سيدي لحبيب - *
  .6: الديوان، ص- 2
  . كانت تحرصهم أثناء قيامهم بالاجتماعات السرية في بيتها- **
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ــاني   ــة ريح ــزين حمل ــا ال ــعدك ي ياس
 يخــرج منهــا نظيــف مرضــى الجيرانــي 

ــواني   ــل أل ــة ك ــادم مفرق ــواع ابن ان
ــاني   ــرا و بهت ــين م ــاه ش ــر تلق الاخ
ــاني   ــريم أو روح ــن اك ــداه زي ــي مب  الل

ــا  ــاني  أطلبتــك ي ــا فوق ــسماء ي رافــع اال
ــشيطاني   ــا ال ــروم فيه ــا ت ــدنيا م ال
ــاني   ــول الفرق ــن م ــدوم وي ــان ت ــو ك ل
ــاني    ــر المع ــات غي ــدوا ابق ــة ص  جمل

ــاني   ــي الأدي ــا ف ــا أخوتن ــيكم ي نوص
الفـــرق بـــاخس تـــورث عـــصياني  
ــاني   ــانو بهت ــدو ك ــن ع ــب م لا تره

ــاملوا ب   ــه أو ع ــأمن في ــساني  لا ت الاح
ــاني   ــز الوطـ ــي أتعـ ــار اميمتـ أفكـ
ترضـــاهم راشـــقين مـــج و أمـــاني  
ــاني   ــريم وروح ــي ك ــا الل ــك ي يابخت
ــساني   ــافظ باللـ ــرا حـ ــد يقـ واحـ
ــاني   ــاهمو بالمعـ ــراه فـ ــر يقـ الآخـ
ــاني   يــاويح اللــي مــا تغمقــوا فــي الأدي
ــصواني  ــي ال ــدة ك ــول جام ــسبوا لعق   ح

 م ختمـت قـولي بالعـاني      في شـهر الـصو    
ــداني   ــام الفق ــف ع ــد ال ــة  بع ــث مئ ثل
ــشجعاني   ــفيع ال ــى ش ــلوا عل ــلوا ص ص

  و الرســل كــاملين هــدموا الوثــاني   
 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
 

ــل   ــة تهب ــصة عهفن ــرك ق ــا يت ــصد م اي
ــل   ــيرتو مكم ــي س ــه ف ــى لول ــد يلق لا اح

ــوع  ــسل  ن ــص لع ــف م ــك كي ــاه يعجب تلق
ــدل   ــيرتوا امبه ــي س ــصلة ف ــدير الخ لا ي
العطــا مــن ربــي ســبحانو الكامــل  
ــدل   ــي تع ــت الل ــاك ان ــدك ي ــصبر عبي ال
تدلـــه الغـــالط يتبعهـــا يـــضيع يغفـــل  
وايــن الأصــحاب اللــي كــانو معــاه كامــل  
ــل   ــم يعق ــم ث ــسب ك ــابر يح ــزور لمق ي
ــدل   ــانا بالعـ ــا و صـ ــانوا مولانـ اتحـ
ــل   ــزي لعل ــا ت ــة ك ــة عل ــسد الخط اتف
حالــت تتلاشــى مــن فكرتــو يبطــل  
كــان بــرهش حقــرة كيــف الكليــب يفــشل  
اللــي  منايــاتو مزغنــه كــان حــب يخــصل  
ــدل   ــصرفوا بالعـ ــسنة يتـ ــين الـ متبعـ

ــه ك  ــوال الفق ــع أق ــل  متب ــراه  يعم ــا ق يم
 مـضيع المعنــى خــصو غيــر شــطر يكمــل  

ــل   ــان زاد لعقـ ــارو بالايمـ ــشبع افكـ مـ
ــل   ــر تغف ــل فك ــن ك ــل ع ــولهم تتبلب عق
مـــضيعين الحكمـــة و غـــزليهم مخبـــل  
ــسبعين بالــسائل   ــسة بعــد ال ــام خم ع
رحمتــك يــاربي انــت كــريم كامــل  
ــل   ــة الكامـ ــد بولالـ ــولنا محمـ رسـ

ــل    ــام عاض ــن الأوه ــم م ــرروا الأم   1ح
 

  

  
  

                                                                                                                                                         
 .54-53: الديوان، ص-  1
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ولا شك فإن لأثر البيئة ورعاية الأسرة بالمفهوم الضيق والواسع  دورهما الكبير  في               
وتوجيهها الوجهة المناسبة بحسب الواقع والمثل العليا التي يؤمن          تكوين شخصية الإنسان،  

ة لا تمحى مـدى الحيـاة إذ      الإنسان يحمل في طفولته آثارا  نفسية وخلقي       " بها عصره لأن  
ينشأ الطفل و يترعرع و ينمو شعوره بذاته كما ينمو ذكاءه وتحدد طباعه تبعا لاسـتعداده                

  1"العضوي و البيئي في الأساس
و لذلك كان للوالدين دورهما الفعال في توجيه حياته تلك الوجهة المصرة على التشبع              

    حرري لأن من منطلقات التربيـة الاجتماعيـة    الإيمان بالفكر الوطني الت    و بالثقافة الدينية، 
، و لهـذا فـلا      2البيئية يبزغ الاستعداد الفطري و يتكون السلوك ، و المزاج و التفكير              و

      يـا مـن أهـداني االله إليـك     "  :تتعجب حين تقرأ شعره وهو يرثي أمه بألم و حرقة قائلا     
        ت زكيـات وسـيولا مـن      تحيـات زاكيـات ونفحـا     ... أهديتني بدورك لهذا الوجود    و

يا من  كنـت     ... تنهال من عيوني، و لوافح من الزفرات تفيض من شجوني         ... العبارات
  .3..."محافظة على عهود دينك، تفعلين الخير و تجودين بما أعطاك االله

وهكذا فقد ترك تدين الأم أثره الروحي العميق على نفـسية الـشاعر لأن شخـصية                
امل الداخلية و الاستعدادات الفطرية، و العوامل الخارجيـة التـي           الإنسان تتكون من العو   

  .4تتفاعل مع بعضها البعض 
  : ـ شخصيتهب

وكان مشهورا بغزارة    ،*تتلمذ على يد الشيخ عمارة  بن إبراهيم بن كاسي بن بهون             
وقد و صفه الأستاذ على دبـوز فقـال          وثائرا على الفساد،   وشديد الحب للإصلاح،   العلم،
كان السيد عمارة بن إبراهيم  بن كاسي بن بهون ذكي العقل شهم الفـؤاد، عزيـز                 :" عنه

النفس شجاعا لا يهاب أعداءه و أعداء دينه و وطنه صريحا في حكمة ولين و لباقة يهاجم                 

                                                 
  .36:ص ،1973،  عدنان بن ذريل، الشخصية و الصراع المأساوي ، دمشق- 1
   .37: نفسه، ص- 2
   .52 :ص  الديوان،- 3
  .17 : ص،1982 ،1 ط،  بيروت، دار الميسرة، الشخصية  في ضوء التحليل النفسي، فيصل عباس:نظر أ- 4
  .135:، ص حيث وردت سيرته للأهمية التاريخية، أعلام الإصلاح في الجزائر،علي دبوز:  انظر- *
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الفساد بالحجج العقلية و الدينية فيدحضه و يقنع أصحابه و يميلهم إليه بلطفه و لباقته فـي                 
  .1"ي الجدال و كان شديد الحب للعلم المناظرة وسعة صدره ف

و كان هذا الشيخ متأثرا كغيره من  المصلحين في الجزائر بكتابات الـشيخ جمـال                
  .الدين الأفغاني، و محمد عبده ، و عبد الرحمان الكواكبى

نقل للعمل في الصحراء الجزائرية ككاتب عام في الإدارة العسكرية الحاكمة هنـاك،             
 و ثقافته و كـان لـه الفـضل    2سكان في المنطقة بلطفه و تواضعه فاكتسب ثقة ومحبة  ال    

الكبير في إشعار سكان عين صالح بضرورة التعلم والنهوض ليحيوا حياة كريمة تعيد لهم              
  .دورهم الحضاري وتحررهم من الاستعمار 

علم فيها الفرنسية و العربية وحبب لغة القـرآن إلـى           "و  بالمنطقة، *أنشأ أول مدرسة  
و علمهم الدين وغرس فيهم عقيدة الإسلام و أخلاقه و بث فيهم فكرة الإصـلاح               تلامذته  

  .3"ودربهم على الكثير من الأعمال العسكرية 
 وينطلق البعد الفكري والتربوي والدعوي والسياسي للشاعر من  تربيـة الكتاتيـب،            

هذه :4ويتعمق  بالتواصل مع فكر رجال الإصلاح، و بعض رجال مدرسة الحياة بالقرارة              
المدرسة التي أضاءت الجنوب الجزائري بقيادة ثلّة من الأعلام  من أمثال الشيخ بيوض و               

وهذا  الشيخ إبراهيم بن عيسى أبي اليقظان، عضوي  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،           
الأصالة ضرورة إنسانية لا يستطيع إنسان في أمة من الأمـم           " المنهج نابع من إيمانهم بأن    

رس وجوده و نشاطه في الحياة إن لم يكن مرتكزا على أصول ثابتة في الفكـر و                 أن يما 
 و حضور    الحضارة ، إن لم تكن أصوله في هذين الميدانين راسخة الجذور، تثبت وجوده            

أمته و توضح قسمات شخصيته على أن تكون الأصول الفكرية و الحضارية نابعة مـن                
أو حـضارة أمـة     تبعية  و انقياد و التحاق بفكر   الذات و الوجود المستقل الذي لا تشوبه        

  .5"أخرى 
                                                 

  .135 :ص ،نفسه - 1
  .203:ص  لى النفس،سكان تدكيلت القدماء و الاتكال ع  الحاج التومي سعيدان،- 2
  . كان الشاعر من الأوائل الملتحقين بالمدرسة- *

  .137 :على دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ص- 3
  .7:ص   الديوان،:نظرأ - 4
  .25: ت، ص .، د1محمد عادل الهاشمي، الإنسان في الأدب الاسلامي، مكتبة الطالب الجامعي، السعودية، ط - 5
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وتتلخص أصالة سيرة الرجل الواضحة وفكره وشعره، في فكـر جمعيـة العلمـاء              
وطنية وثباتا و انتماء وروحا، وهذا يبدو في         المسلمين ومنهجها وأدبها وشعرها أسلوبا و     

 الإسـلام   »الأشباح ح ومسلية مغذية الأروا «عناوين ديوانه ذات الدلالات الدينية من مثل        
والرجعية، تأثير العلماء على الاستعمار، الناطقون بالضاد، عيد العلـم، مـسجد الـشيخ              

   .الخ... 1بوعافية
كما تبدو هذه المنزلة للشاعر ولشعره في الحياة الثقافية والفكرية والسياسية للمنطقـة             

 ـ    ابن   آنذاك  جلية في تقريض الديوان من قبل        ذي قـال عـن شخـصية       الشيخ محمـد ال
حب الوطن و أهله و الإخلاص في العمل        :التومي الحاج سعيدان المتحلي بحليتين    :"الشاعر

 هذه الشهادة لها قيمتها التاريخية لأنها صادرة من أحـد العلمـاء             2"من صغره إلى  كبره      
  .البارزين في تلك المنطقة، ومن  رجالها الإصلاحيين الوطنيين 

فولدت فيه طاقـة     لة كانت مصدرا لقوة شخصيته وشعريته،     وهكذا نلاحظ بأن الأصا   
روحية كان يهتدي بها في حياته، ونضاله، فكان شعره صورة صـادقة لـسيرة الرجـل                
الرافض والمتحدي، وصورة من صور الوعي الوطني الثوري التحـرري فـي تـاريخ              

تبرز وجهة  الجنوب الجزائري، وهذا من أهم الملامح التي تطبع خصوصية هذا الديوان، و           
الشاعر العربية الإسلامية التحررية في مضامين شعره السياسية، والتي كانت متأصلة فيه            

وضـعه   أن   منذ أن نشأ صغيرا ومارس و جرب و هو شاب تكوين الفرقة الكشفية إلـى              
   .3الاستعمار تحت الإقامة الجبرية 

ه وقـصة   ولا يمكن للشعر الجزائري الشعبي الحديث أن ينفصل عن سيرة أصـحاب           
تاريخ الجزائر الثوري مع المستعمر لذا تكونت شخصية  الشاعر وشعره من خلال تكون              
أبعاد  هذا التاريخ العربي الإسلامي التحرري فكان ديوانه صدى لهذا التكـون، بمعانيـه               
        الإنسانية، ومبادئه العربية الإسلامية و نزعاته الثورية و لـذلك يقـول  رينيـه و يلـك                 

ن وارين أوضح أسباب وجود العمل الفني، وجود صانعه المؤلـف، لـذلك كـان           و أوستي 
         إيضاح العمل من خلال شخصية الكاتب و حياته من أقـدم منـاهج الدراسـة الأدبيـة                "

                                                 
  .، بدون صفحةان فهرس الديو:نظرأ  - 1
  .139:  الديوان، ص- 2
  .249:الحاج تومي  سعيدان ، سكان تدكيلت القدماء و الاتكال على النفس، ص - 3
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و أقواها، و يمكن الحكم على السيرة بالنسبة إلى الضوء الذي تلقيه على الإنتـاج الفعلـي       
كر في السيرة على أنها تقدم مواد من أجل دراسة منهجية            نستطيع أن نف   او أخير  ...للشعر

   1."لنفس الشاعر و للعملية الشعرية
فشخصية الشاعر بادية في شعره، و تقديماته لهذا الشعر كما في سيرته التي كتبها  «

    بقلمه تبرز كل هذا مما يعاضد الحقيقة القائلة بأن الشاعر ابن بيئته الثقافية و السياسية
ينية و كل هذه البيئات كان لها الأثر الفعلي في خلفيات ثقافته و كان لها الأثر و الد

الجماعي، إذ نقلت لنا تجربة الثورة في الجنوب لأن الأدب المقاوم هو الذي يوحد بين 
رؤى الناس أو يجمعهم في خندق واحد و يضعهم وجها لوجه أمام الذين يصنعون شقاء  

مما جعله شاعر ملتزما . 3»ية  الشاعر الوطنية  الثورية و كل ذلك كون شخص2الجماهير
  4»...  هو أدب كفاح «بقضايا وطنه، لأن أدب الثورة  

   : و ثقافتهـ تدينهج 
تنا لقصائد الرجل تدينه وورعه وحبه الشديد للرسول الأعظم، اءيظهر من خلال قر

قتداء بأخلاق السلف وكذا إلحاحه في الدعوة إلى العودة لتعاليم الدين الإسلامي والإ
 اعتنق مبادئ عبد الحميد بن باديس منذ أن كان تلميذا لدى يكيف لا وهو الذ ،الصالح

 معلمه أعماره بن بهون، وأصبح من أنصاره الأوفياء الحافظين لعهده طوال سنين الكفاح،
 فبأخلاقه« فقد كان يحثهم على التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية، والأخلاق الفاضلة 

      5.»تربوا وبمبادئه تشبعوا وبتصوره تشربوا
ها بعاداتهم ئويرجع هذا التدين والسمو الأخلاقي إلى محيطه وبيئته و تمسك أبنا

وتقاليدهم التي ورثوها جيلا بعد جيل فتشربت نفسه صفاء ونقاء الدين الإسلامي، وانطبع  

                                                 
   ،رنيه ويلك و اوستين وارين، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي و حسام الخطيب، مطبعة خالد الطرابيشي- 1

  .93: ص، ت.د ،1ط دمشق،    
  ، 1986 ماجستير جامعة حلب، سوريا،  مباركية،  الثورة التحريرية في القصص الجزائري، عبد الناصر:نظرأ - 2

  .1:ص    
  .30:، ص2 ط، بيروت،منشورات دار الآفاق الجديدة  مصطلحات الثورة، غالي شكري أدب المقاومة،:نظرأ - 3
  .8: ص،ي القصص الجزائري الثورة ف،أخذ عن عبد الناصر مباركية، 104:فرانز فانون، معذب الأرض،  ص - 4
  .89:ص، 1991،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرأبو بكر مصطفى بن رحمون حياته وشعره، كمال عجالي -  5



 38

فحت بها أشعاره التي تدعو إلى هذا الدين على ثقافته فجاءت مشبعة بالعلوم الفقهية التي ط
  .الفضيلة والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي

وما من شك بأن القرآن الكريم هو المنهل الأول الذي استقى منه معظم شعراء 
د ترعرع في كنف قالإصلاح مما صاغوه في أشعارهم من معان وأفكار ذلك أن الشاعر 

إن القرآن الذي ... « :باديس هو القائل؟ أليس الشيخ عبد الحميد بن .الحركة الإصلاحية
لقد طبع انضمامه إلى  1 .» عليه أن يكون رجالا في الخلف ركون رجال السلف لا يكث

جمعية العلماء المسلمين أبعد الأثر في حياته الأدبية على الخصوص بعدما مكنته جريدة 
وحافظ إبراهيم  ي،البصائر من مطالعة أعمال أدباء المشرق العربي من أمثال، أحمد شوق

المعالجة لقضايا الأمة العربية  و الذين كانوا كلهم يمتازون بكتاباتهم الرائعة، وغيرهما،
  .التي لم تكن بعيدة عن واقع الجزائر 

كما كان لأقلام شيوخ الحركة الإصلاحية الأثر الكبير في ثقافته وذلك من خلال 
والتي كان الشاعر يطالعها  ذاك،كتاباتهم في الجرائد والصحف الوطنية الصادرة آن

            ، )Le Maghreb(والمغرب ،) La liberté(باستمرار وبخاصة جريدة الحرية
التابعة لحزب البيان ) La Républiqe Algérienne(والجمهورية الجزائرية  

   .2لفرحات عباس الجزائري،
الفرنسية واسعة ولم يقتصر في ثقافته على الأدب العربي فحسب بل كانت ثقافته 

 من القلائل الذين يجيدون اللغة الفرنسية في المنطقة حيث أسندت إليه مهمة حتى أنه عدَّ
) paris match le(ترجمة العقود والوثائق الإدارية، وكان يطالع جريدة الباري ما تش 

انين وكان طموحا إلى الاستزادة من العلوم والآداب فطالع العديد من الكتب منها كتاب القو
   .3من الشيخ محمد بن عبد االله**وعلم الفرائض *الوضعية والشرعية وأخذ علم الميراث

                                                 
  .41: ص،1983، 1ط دار البعث قسنطينة، ها ابن باديس،مخطوات في العمل الإسلامي كما رس أبوجرة السلطاني،- 2
  .249:ماء والاتكال على النفس، صسكان تدكيلت القد، تومي سعيدان -  3
والميراث هو حق الورثة  (هو علم بقواعد فقهية وحسابية بها يعرف نصيب كل وارث من التركة   :علم الميراث *

  )يوزع عليهم على قدر الفروض المقدرة  لهم شرعا
  .   ومقدار الإرث ثهو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا ير: علم الفرائض  **

  .94:الديوان، ص: ظر أن- 3
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ونلاحظ من خلال قصائد الشاعر هذا الإطلاع الواسع لكتب السيرة والتراث وكذلك 
  . متابعته للأحداث السياسية في الوطن العربي

عر تظهر لديه وتبلورت شخصيته الثقافية في زخم هذه الأحداث فبدأت ملكة الش
للعيان، حيث بدأ يقرض الشعر ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره فنظم قصائد غزلية 

 أن أحس بضرورة العودة إلى صفاء الدين ثتفيض بالمشاعر الجياشة، غير أنه ما لب
ويقين السنة، ونور القرآن فقرر رفع صوته عاليا، ليسمعنا نغماته الشعرية التي تجمع بين 

لإسلامي والثورة والحكمة البليغة، والجرس الجميل والصورة المعبرة بحثا صفاء الدين ا
  .عن الهوية الوطنية والحرية 

كما وقف لسانه وقلبه و جنانه على الجهاد في سبيل الحرية ومكافحة الاستعمار 
  .والطغيان والفساد فكان من الشعراء الذين يفتخر بهم الأدب الشعبي الجزائري 

  :سي ـ مساره السياد 
أعماره في هذا المناخ العام شب الشاعر مع شباب مدرسة عين صالح بقيادة المعلم 

 أعماره فرقة كشفية تابعة للمدرسة أطلق دفكون السي التنوير، في جو مفعم بالوعي و
، و كانت هذه الفرق الكشفية تلعب دورا كبيرا في  الحفاظ 1“ شباب محمد “عليها اسم  

  .طات  التي كانت  تقوم بهاا الجزائري من خلال النشعلى قيم وأصالة الشباب
 سعيدان هولما كثرت الأعمال على السيد أعماره رأى أن يسند بعض الأعمال لتلميذ

 عالي وتمكن في العلوم الشرعية، فولاه التدريس في المدرسة قلما لمسه فيه من خل
وقد أثنى على  .عهوتدريب الفرقة الكشفية، فكان أحسن من ينوبه وينهض بالأعباء م

الشاعر الأستاذ علي الدبوز فيما كتبه عن تلاميذ الشيخ أعماره في كتابه أعلام الإصلاح 
ومنهم    وكان منهم رجال مصلحون عاضدوه في إصلاحه وخلفوه فيه، «:في الجزائر فقال

  .2»السيد سعيدان 
صلابة وتحمل  العلىهم يدرب فرقته أحسن التدريبات وأشدها لينشأت لقد كان الشاعر

  .فيدركون كيف يكونون حماة للوطن وتقبل المعاناة بسهولة ويسر، المصاعب،

                                                 
  .7، ص الديوان-   1
  .137:صعلي دبوز، أعلام الاصلاح في الجزائر، -   2
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كما كانت لأناشيده وأشعاره الجذابة بأسلوب الحكمة و الموعظة أثرها البالغ لإقناعهم 
   .د وخير مرشموإرشادهم إلى طريق النور، فكان لهم بحق نعم المعل

غادة أم ’فكان يبيع الكتيبات   المسلمين، انخرط في جمعية العلماء1940وفي سنة 
وكان الداعي  ,لصالح الجمعية ثم كلف بتوزيع جريدة البصائر’ حمار الحكيم ’و ’ ىالقر

إلى أن أتلفت المطبعة من طرف الاستعمار  وتوقفت الجريدة عن  ،*إلى الاشتراك بها
  .19541الصدور في سنة 

 نتأثير لما كانت تعني له ولكل الجزائرييلقد تأثر الشاعر بهذا الحدث المؤلم أبلغ ال
 عن تعاليم ومبادئ الشيخ وعقد العزم على د أصر على أن لا يحيهجريدة، البصائر لكن

  .المضي قدما في طريق الحق والصلاح
 ولعل روعتها لإن قصائد الحاج سعيدان عن جمعية العلماء تعتبر من أجمل ما قا

  .ه ومشاعره الدينية والثوريةآتية من أن الشاعر صب فيها كل أحاسيس
 حينما أنخرط في حزب الشعب 1950التحق بصفوف الحركة الوطنية وذلك في سنة 

الجزائري فكان هذا الحزب كالمنارة التي تهدي سفينة الجهاد نحو شاطئ السلام فقد كان 
  يله دور كبير في تنمية وعيه السياسي وإذكاء الشعور الوطني لديه، هذا الحزب الذ

  .هد في مرآته الصافية وجه الاستعمار الغاصب على حقيقته شا
ر  ي تسييلقد سعى الشاعر جاهدا إلى أن يكون عنصرا فعالا في المجتمع ويساهم ف

دفته ودفع عجلة تقدمه بزرع الإخلاص والاتحاد وكل القيم الإنسانية السامية فحرص على 
 التي تقام في الجزائر العاصمة التي كان يلقيها الطيب العقبي حضور جميع المحاضرات،

   *.بنادي الترقي
ويتلقى بعض المنشورات  كما كان مشتركا في جريدة الحزب للشيخ الزاهري،

من المضايقات والعراقيل التي الكثير فلاقى  السرية مما أثار شكوك الإدارة الاستعمارية،
  .2كانت حكومة فرنسا تواجه بها نشاطه الإصلاحي

                                                 
  .249:تومي سعيدان، سكان تدكيلت القدماء و الاتكال على النفس، ص: أنظر -  *
    .249:، صنفسه -   1
  .2006 جوان 07بتاريخ   : مقابلة مع الشاعر  *
 .249:، ص تومي سعيدان،  المرجع السابق:  أنظر-  2
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  :  مبر  ـ ليلة أول نوفهـ
          لموافق لـ ا 1954دقت ساعة منتصف ليلة الاثنين فاتح شهر نوفمبر وما إن   « 

هـ حتى كانت نار الثورة قد انفجرت واندلع لهيبها في مختلف أنحاء 1374ربيع الأول  5
 في هذه الليلة التاريخية العظيمة عظمة رجالها 1»القطر الجزائري بجهاته الأربع 

ن رفعوا راية الجهاد دون الاكتراث  بالمخاطر، فلبوا النداء للحد والفصل الأشاوس الذي
  .وزمن العزة والكرامة  بين زمن الذل والهوان،

  وكان لهذه الليلة العظيمة المباركة التي انتفض فيها الشعب لاستئصال جذور الشر 
 بأشعارهم الحماسية رها البليغ على الشعراء الذين كانوا في الطليعةيوالفساد من الوطن تأث

  .الشاحذة للهمم والعزائم 
هزت   بديعة،د  أتى أول نوفمبر فتفجرت قريحة شاعر الثورة التومي سعيدان بقصائ

أتى الشفاء باندلاع ثورة نوفمبر  «كل من حوله وألهبت مشاعرهم فرحة وافتخارا فقد 
ه الحنيف ، وكانت  ودينهالتي كانت بردا وسلاما على كل وطني غيور على وطن المجيدة،

    2 :»نارا وسعيرا على ضعفاء الإيمان والخونة 
 والسلام على الهـادي نـور العـالمين       

  3ذاك الفضل من االله عين يا مستعين
*  
* 

الحمــد الله يــا رب زدنــا اليقــين والــصلاة 
ــسين    ــة وخم ــام الربع ــرة ع ــا عب  أتتن

  
 عين صالح ية ثورية فوأنشأ أول خلي « هبارك السيد أعمار هذا الحماس في تلاميذت

عبد القادر  :ومن الأعضاء البارزين للخلية السادة العاملين المصلحين كان هو رئيسها،
فكانوا يعملون  بهمة ونشاط  ،1»**الحاج العلمي أجغاب وعثمان بن وسعيدان، *،إيدير

                                                 
   ،1994 ، 4، ج7 العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،طرتاريخ الجزائ،  الجيلاليد عبد الرحمان محم- 1

  .396-395 :ص   
  .43: ص،الديوان– 2
  .50:الديوان ص- 3
 . عبد القادر إيدير، سائق سيارة الحاكم الفرنسي في عين صالح- *

 . في الإدارة مع السيد أعمارة و هو من القرارةكاتب:  عثمان بن الحاج العلمي- **
  .138: ص، أعلام الإصلاح في الجزائر علي دبوز،- 1
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 فكانوا كان قد نفي إلى عين صالح،الذي  ***وبخاصة بعد أن  انضم إليهم عمار بو جريدة
يتحصلون على الأخبار والمعلومات عن طريق سائقي السيارات الذين يأتون  من 

غير أن القوات  ،1»بن حمادي وأخيه محمد ولشلق قادة بن قاده وغيرهم« الأغواط،
  .الفرنسية بدأت تضيق الخناق على منافذ الصحراء فكثفت الرقابة ومنعت الاتصالات 

بعدما ترجم  ،**** » دبلون «نة نفسها الضابط   وهكذا كان الحال فقد استدعاه في الس
ليثبت على الشاعر تهمة التحريض  ،»تأثير العلماء على الاستعمار«: بـةقصيدة المعنون

 إليه مبررا ذلك  بأنه مجرد مدح للشيخ الذي علمه بللثورة لكن الشاعر نفى كل ما نس
 حيث  فرض الاستعمار وقد أثرت هذه القضية في مجرى حياته ،2شعائر الدين الإسلامي

على قصائده  مراقبة مشددة لأنها عدت وقتئذ تحريضا على كراهية فرنسا وتحبيذا للعلماء 
 الشاعر يتجه إلى أسلوب الرمز في لوهذا ما جع ؛ي الفرنسمالذين يعتبرونهم أعداء النظا

  .قصائده ،كما سنبين ذلك  لاحقا 
 لجبهة التحرير الوطني بمساعدة   عضو مكتب الخلية التابعة1957   وعين في سنه 

 ت وكلف بالكتابة وجمع المال والسلاح وجلب المعلوما*****المجاهد محمد  أجغابة 
لكن عيون العدو الفرنسي كانت تترصد أخبار الذين يشرفون  على   ،3وتسليم الذخيرة

 وندرى عساكره وأعينه يشدنوبذلك  تسيير وتوجيه التنظيمات السرية داخل الناحية،
 * مع مجموعة 1957 عليه القبض سنة يفألق الخناق ويضاعفون من  دورياتهم التفتيشية،

تى أنواع الإهانة والتعذيب  ش العدونشيطة من رجال المنطقة عرفوا بشجاعتهم فأذاقهم
، فغير الشاعر ةهم بسياسة الضغط النفسي ووضعوا تحت الرقابة المشددوحاصر

  .أضيق الحدودإلى اطه  استراتيجيته الواضحة في تقليص نش

                                                 
 . الشهيد عمار بو جريدة الذي قتل من طرف عصابة اليد الحمراء في الجزائر العاصمة - ***

 .247: التومي سعيدان، سكان تدكيلت القدماء و الاتكال على النفس، ص-  1
 .ؤون الاسلامية ضابط الش- ****

 .48: الديوان، ص :  أنظر-  2
  .وزير المجاهدين الأسبق- *****

 .249:التومي سعيدان، سكان تدكيلت القدماء، ص:  أنظر-  3
اسويدي، مدني قاسم، سيدي محمد، أحمد بن القايد، صالح الدين محمد، مداني أحمد عبد الرزاق، بن  : الجماعة هم - *

 .مد مصطفى دوواز و الشهيد بربار محمدقدور جلولي جلول، شروف مح
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 ة بعض الجماعات التي اندست في الأوساط الجماهيري1958وظهرت في سنة 
كانت لقد .للكشف عن الخلايا التابعة لجبهة التحرير الوطني فانتشر الاضطراب والخوف

زرع الشقاق والتناحر  محاولة منهم ل في،هذه من  بين مكائد المستعمر  وإدارته  وأعوانه
 هذا لم يضعف من عزيمة الجزائريين في إيمانهم القوي برسالة جبهة نلك ،1بين السكان

  .التحرير الوطني واقتناعهم بمنهجها الوطني التحرري
 قلوب المناضلين بل اين أثلجتت أن انتعشت الحركة الوطنية بالجنوب بحادثتوما لبث
ناجحة في غرداية  بالعملية ال** الأولى عندما قام المجاهد السعيد عبادوا:الشعب كله

 قتل فيه *** عندما وضع كمين في سيدي مهني قرب  فقارة زوي1960والثانية سنة 
لقد كان اليقين يتملك كل . ****أربعة ضباط فرنسيين على رأسهم الضابط أنوارجان

الشعب بأن الثورة منتصرة لا محالة نتيجة للحتمية التاريخية التي يفرضها منطق 
  . حريتهم المقدسةتضحيات الشعوب من أجل

   إن جبهة التحرير الوطني بجيشها الأسطوري ومعاركه البطولية الخارقة يعد من  
أسمى مكوناتها ، فهذا الجيش هو جمع من الفرسان الأشاوس عاهدوا االله أن يدافعوا عن 
الوطن ويستردوا له حريته  أو يستشهدوا كرماء أعزاء يخلد  ذكرهم قي التاريخ وتتناقله 

  .دهم معتزين ومفتخرين بهأحفا
فقد تم تعيين الشاعر في سنة   ونتيجة للتطورات التي عرفتها الثورة في المنطقة،

  .1 لجنة التنوير لبيع الجرائد وتوزيع المنشورات والتوعية عن  مسؤولا1961ً
   :ل ـ الاستــقـلاو

                                                 
  .250 : ص القدماء و الاتكال على النفس، سكان تدكيلت،سعيدان تومي  الحاج: أنظر -  1
  .وزير المجاهدين السابق:  السعيد عبادوا - **

ين  جمع شملها اولاد سيدي الحاج أمحمد جدهم سيد الحاج بحوص الذ1795 قبيلة ظهرت بالنطقة  في حوالي   ***
م ،وقاموا ببناء قصر الزاوية واصل جدهم من الابيض سيدي اشيخ من 1720تمركزوا في الساهلة الفوقانية في  حوالي 

سلالة ابى بكر  الصديق رضي االله عنه خليفة الرسول صلى  االله عليه وسلم ،وفي زمن الاحتلال  الفرنسي كان يسود 
لة يشرف عيها قائد او القياد او اغا او  باشغا بعني باشا ،لذلك كان منطقةعين  صالح اناذاك حكم الاعراش أي انكل قبي

 و سكان تدكيلت القدماء، الحاج تومي سعيدان( .الحاكم العسكري للاحتلاليقوم بتعيين احد اغنياء القبيلة ويمنحه رتبته 
  . )38-37 :صالاتكال على انفس،

  .رئيس المخابرات:  أنورجان - ****
  .251 :ص و الاتكال على النفس، تدكيلت القدماءعيدان، سكان التومي س: أنظر-   1
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م تغمره فرحة عارمة بيو خرج في هذا اليوم المشهود الشعب الجزائري البطل،
كل أرجاء الوطن عندما قرعت الطبول  في تفدوت الزغاريد والهاتفا النصر الأعظم،

معلنة انتهاء عهد العبودية والقهر والاستغلال وشروق شمس الحرية و تطلعات شعب إلى 
  .غد مشرق ملؤه العزة والسؤدد

ى الشعب الجزائري بروح جديدة لم يغن بها من قبل وزغردت النسوة كما لم نلقد غ
وليس هذا  زغرد من قبل وفرح الأطفال كما لم يفرحوا من قبل بيوم حلم طال انتظاره،ت

 .  عيد  للجزائر وحدها بل هو عيد للأمة الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاءواليوم  ه
 فأسه تنكاف جاء اليوم الذي يقطف فيه الشعب ثمار كفاحه ويحصد زرع صبره وصلابته،

ماؤه من  دماء الشهيد  الزكية و   فتيان وفتيات في عمر الزهور،بتهروت الإرادة والإقدام،
الذي يجسد بحق الروح العربية الإسلامية بكل ما تحمل من قيم وشهامة وشجاعة 

 بها هي من نسيج علم الجزائر الذي تغنى ببهائه ءوشمسه التي يستضي وتضحية،
 ان قلوب جميع الجزائريين،فكان خفقانه من خفق ،روشموخه كل شعراء الجزائ وجماله،

  "فجر الاستقلال " ـوينشد الشاعر سعيدان مقطوعته المعنونة ب
  خــل راســـــوق جبـــف* خ ــــــم  شامــــــعل

  يرفرف في حضن الهواء والريح
  ذـــــــهم نافــــــوس* دــــــدي راقـــــوجن

  ودم ينزف من الجندى الجريـح
  نــــــه حنيــــــــكل*نـــوت أنيــــــــوص

  يقول ذا الوقت أستطيع أن أستريح
  مـــــــل العلــــــوفض*مـــــــــــــراح الأل

  وردة نبتت فوق الضريــح و
 بنائها وتشييدها ةن نالت الجزائر الحرة العظيمة حريتها بدأ أبناؤها في إعادأ بعد و

  .فكانت مشاركة الشاعر فعالة في عملية البناء والتشييد
 عند تأسيس حزب جبهة التحرير الوطني كاتب خلية 1962ب في سنة نتخا

 كاتب عام للاتحاد المحلي للعمال ودام في هذه 1963كما انتخب في سنة  المناضلين،
  .نتيجة عمله بجد وإخلاص 1971إلى غاية  المسؤولية
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 للتعريف بمنتوج المنطقة، وكون في ة صالونا للصناعة التقليدي1963ونظم في سنة 
لسنة نفسها مكتبة الثقافة العربية بمشاركة مجموعة من الأساتذة من دول عربية منها ا

 لتلاميذ على مستوىاكما كان له الفضل في تشكيل أول لجان أولياء  مصر وسوريا،
الدوائر فنجحت في تحريك المردود البيداغوجي والفعل الثقافي ، فكانت بحق هذه السنة 

  .1هوده وجهود زملائه في هذه المجلات ثمارهاسنة خير وبشرى عندما أعطت ج
  حيث لمدة خمس سنواتة عضوا بالمجلس الولائي بورقل1969وانتخب في سنة 

جنته المالية ومقررا لها، ثم أنتخبه المناضلون عضوا لمكتب القسمة التابعة للكان عضوا 
  .وكلف بالتنظيم  ثم الإعلام والثقافة لحزب جبهة التحرير الوطني،

وانهمك في العمل من أجل   عمل كرقيب للحظيرة الوطنية الأهقار،1990 سنةوفي 
       النهوض بالحظيرة وتوسيع نشاطه بفتح أبوابها أمام كثير من الزوار العرب والأجانب

  .      تعريفهم بجمال الصحراء والوقوف أمام الإبداع في الخلق الإلهي و
وكاتب الشؤون الاجتماعية قبل  المدنية،شغل عدة مناصب إدارية منها ضابط الحالة 

  .2أن يحال على التقاعد
جمع فيها  قام بتنظيم معارض في الجزائر العاصمة وعدة معارض في تمنراست

وقد كان له  «.الأدوات المستعملة خلال فترة الاستعمار وعرضها في قافلة الجنوب 
 علوي من بيته متحفا،وجعل الطابق ال الفضل الكبير في جمع مقتنيات متحف القصبة،

وجمع فيه بين القطع الأثرية النادرة وكمٍ هائل من الوثائق والصور والكتب وقصاصات  
      .»3الجرائد وبيانات تاريخية أرسلت إلى نيويورك لدعم الثورة الجزائرية 

ألف الشاعر ثلاث كتب الأول عبارة عن مخطوط دون فيه الشاعر أصوله وانتماءات 
، أما الثاني فهو 4  من الخطب والقصائد، التي قالها في بداية حياته الأدبيةعائلته والبعض

أما الكتاب الثالث  فقد استطاع  ديوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح موضوع الدراسة،
الشاعر بعبقريته في الكتابة أن يحول المادة الخام التي جمعها أثناء معايشته لسكان  

                                                 
 . 10: الديوان، ص-  1
 .253:  الحاج تومي  سعيدان، سكان تدكيلت القدماء و الاتكال على النفيس، ص-  2

  ، 1845:  اليومي، العددجريدة الشروقل، الحاج تومي سعيدان يبيع سيارته لينشر تاريخ تدكيت، .نصيرة -   3
   .7: ، ص19/11/2006    

  .2006أكتوبر 04 الإتصال بالشاعر بتاريخ  4
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 جمع فيه بين التاريخ القديم للسكان بدءا من «له لمنطقته المنطقة إلى كتاب أرخ من خلا
   1.»أصول قبائلهم ووصولا إلى مقاومة الاستعمار ثم الاستقلال 

وما زال الحاج التومي سعيدان يقضي معظم وقته بين أوراق متحفه يبحث ويجتهد 
ها بعد أن ونضالها وبطولات  الغيرة ليؤرخ لمنطقة تدكيلت في معاركها الشهيرة،« تدفعه

 هاما اتجاهلتها الأقلام الوطنية المتخصصة لتجعل من تاريخ منطقة أقصى الجنوب جزء
وبهذا يمكن لنا أن نضيف له لقبا و وساما آخر يستحقه  هذا الفنان  ،2»من تاريخ الجزائر 

  *"ذاكرة الجنوب" المؤرخ الغيور على وطنه إنه لقب 
جلية في شعره، وفي تقديمه لهذا الشعر        القول فإن شخصية الشاعر تبدو       لجمم    و

  وكل هذا يؤكد الحقيقة القائلة بأن الشاعر ابن بيئته الثقافيـة           وفي سيرته التي كتبها بقلمه،    
ولا  و السياسية و الدينية و من ثم  فهي صورة صادقة من تجربة الثورة فـي الجنـوب،                 

هدف  واحد و يلـزمهم         غرو فإن  الأدب المقاوم يوحد بين رؤى الناس و  يجمعهم نحو              
و كل ذلك كان له الأثر العميق فـي صـياغة             ،3بمواجهة الذين يصنعون شقاء الجماهير    

:  الملتزمة بقضايا أمته، لأن أدب الثورة كما يقـول           4شخصية  الشاعر الوطنية  الثورية     
من أجل تحرير الشعوب والأمم  من أي وجه من أوجه التسلط بأي حجة               5"هو أدب كفاح  "
  .نت كا

  :وصف الديوان و مداخله السيميائية -ثانيا
  :ـ التعريف بالديوان  1

 تسعة و ثلاثين صفحة     »139 «إن ديوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح يتألف من         
 بالعامية من القطع الصغيرة مرتبـة ترتيبـا زمنيـا           24 قصيدة منها    28بعد المائة يضم    

 و هو بذلك يتناول ثلاثة مراحل مرحلـة          1975 إلى   1952 نوفمبر   10تاريخيا ابتداء من    
الإرهاص للثورة  و مرحلة الثورة التحريرية الكبرى،  ومرحلة البناء و التشييد و يحتوي               

                                                 
  .7:ل، الحاج تومي سعيدان يبيع سيارته لينشر تاريخ تدكيت، ص.  نصيرة -   1
  .7:نفسه، ص - 2
  أطلق عليه هذا اللقب سكان المنطقة  -  *
  .1:ص  عبد الناصر مباركية،  الثورة التحريرية في القصص الجزائري،:نظرأ - 3
  .20:، ص2 ط، بيروت،منشورات دار الآفاق الجديدة  أدب المقاومة،، غالي شكري:نظرأ - 4
  .8 : ص، الثورة في القصص الجزائري،أخذ عن عبد الناصر مباركية، 104فرانز فانون، معذب الأرض، ص- 5
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على مقدمات لأشعاره تهتم  بالكشف عن مناسباتها  و الهدف من نظمها، كما نجد في آخر        
  .الديوان  تقريظا لابن الشيخ محمد، أحد أعلام المنطقة

وكـذلك تعريفـا     حتوي الديوان على سيرة ذاتية للشاعر في صفحاته الأولـى،         كما ي 
  .موجزا على ظهر غلافه، وصورتين للشاعر

  : ـ وصف مداخله السيميائية 2
  : لون الغلاف -أ 

اللون ظاهرة نورانية بصرية تمكن الكائن الحي من التمييز بين الأشياء ولولاه لكانت             
  و لـون غـلاف أي        1با للانفعالات النفسية و العاطفية      متطابقة، وهو يشير سلبا و إيجا     

كتاب أو ديوان يعد العتبة الأولى من عتبات النص، فتدخلنا إشاراته إلى اكتشاف علاقات              
  2.النص بغيره من النصوص

و لون الغلاف ظاهرة فنية جمالية تواصلية، بين الشاعر و المتلقي تساهم فـي نقـل                
  3.مستترة في النفس البشرية الدلالات الخفية و الأبعاد ال

فهو لغة خاصة تداولية، تواصلية، إبداعية لأن اللون هو ذلك التـأثير الفيزيولـوجي              
الناتج على شبكية العين سواء كان ناتجا عن المادة الصباغية الملونـة أم عـن الـضوء                  

  4.الملون
عر ليصدم به، فإذا كان ذلك هو التعريف العلمي للون، فما هو اللون الذي اختاره الشا 

  قارئه،  و ينبهه إلى جمالية هذا العمل الإبداعي الشعبي ؟
إن اللون الأصفر يمثل بعدا مركزيا في التجربة الجمالية للشاعر، فغلاف ديوانه كتب             
باللون الأصفر الفاقع في إطار كُلّي للديوان يوحي بالزخرفة الإسلامية كمـا كتـب اسـم                

ر باللون الأصفر و كذا نبذة تاريخية عن المؤلـف فـي            الشاعر ونسبته الجغرافية بالجزائ   
الصفحة الأخيرة و هذه الزخرفة تدل على سلطة هذا اللون شكلا و موقعا على الـشاعر                

                                                 
  .? www.Difaf .net/Modules.php، 2 -1 : ص،مليح مرد، الألوان و الإنسان، ضفاف الإبداع:نظر أ - 1
   ،      1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  حماد ، تداخل النصوص في الرواية العربية محمد حسن- 2

  .148:ص     
  .125 : ص،1999 جوان 4  ، عبد الفتاح نافع، جماليات اللون في شعر ابن المعتز، مجلة التواصل- 3

                   .2  -1 : ص،بيت المقدس للأدبد، الألوان في القرآن ، مركز يمحمد السقا ع/  د- 4
 ?php.moudules/7/com.Aclmqds.www 
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لأن العنوان دليل النص وهويته و لذا كتب بخط واضح وكبير ليفتح للقارئ آفاقـا نحـو                 
، ولـذا  قبـل أول الـشيء         الديوان و يبرمج القراءة مسبقا كدليل وكمنارة تهدي الساري        

  .1مفتاحه 
الـذهب              :  أهلك النـساء الأصـفران       « لون نسائي، و لذا قال الجاحظ      و هذا اللون،  

 و  لذا يرى البعض بأن هـذا اللـون أكثـر    3ويطلق على المجون أيضا 2 »و الزعفران   
  .راني أي فهو لون نو4وضوحا أثناء النهار و  أكثر غموضا أثناء الليل

قالوا ادع لنا ربك  «: و قد ورد في القرآن الكريم دالا على السرور، يقول تعالى
  .5»يبين لنا ما لونها ، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها  تسر الناظرين

 و لعل هذا الاعتبار هو الذي حمل بعض الصحابة إلى التفاؤل بهذا اللـون، و لـذا              
  .»6ن  لبس نعلا صفرا ء لم يزل في  سرور مادام يلبسها  م«: قيل

هذا في العهود السالفة القريبة من البداوة أما في عصور الحضارة الإسلامية الزاهرة             
  .7»رصبإذا كان في بيت لا يدخله سام أ «فقد سميت مدينة بغداد مدينة الزعفران و قالوا 

الـصفراء و استحـسنوها، و لـذلك        كما شبهوا  به الخمر و أكثروا من مدح المرأة           
             سميت الجارية دنانير بذلك  لصفرتها كما مدحوا الزهور الـصفر، و الثمـار الـصفر،               

 و بالغوا في حب الصفرة حتى كانت الفينة أحيانا تلبس الثياب الْمُعَصْفَرة  أو المزعفـرة،                
       إن  دراسـة الألـوان     في حقيقـة الأمـر       8و تطلي ما ظهر من  يديها و عنقها بالورس           

و  تشخيص النفوس و حبّ ألوان معينة لون جمالي  يتعمق أحوال الـنفس فـي حـالات                 
 ربما يعود اختياره لهذا اللـون لتحديـد         9معينة و شاعرنا شاعر الجنوب كما سمي نفسه         

                                                 
  ، تحقيق محمد محي الدين عبد المجيد، دار الرسالة الحديثة، القاهرة، ابن رشيق القيرواني، العمدة:نظرأ- 1

  .127:  ص    
  .1/445 : ص،1989 ،موفم  للنشر، الجزائر أحمد أمين، فيض الخاطر،- 2
  .445: صنفسه، - 3
  .5 : ص،محمد السقا عيد، الألوان في القرآن: نظر أ - 4
  .69الآية /  سورة  البقرة- 5
  .12: ص، الألوان في القرآن، محمد السقا عيد: أنظر، هذا الأثر ينسب إلى ابن عباس رضي االله عنهما- 6
  .12 : ص،الألوان في القرآنمحمد السقا عيد،  - 7
  .449 - 448 - 447: ص أحمد أمين، فيض الخاطر، :نظرأ - 8
  .الديوان، الغلاف:  أنظر- 9
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هوية الديوان  المكانية، أي الصحراء و لذا كان هذا اللون الأصفر موزعا توزيعا هندسيا               
، أي   ]البنـي / النور  [على فضاء بني فاقع أي يميل إلى الأسود، أو انه بناه  على ثنائية                 

] و بنية الأشـباح     / مغذية الأرواح   : نور  : [إشراقة النور في هذا الفضاء البني المستعمر      
ليدل على نهاية الاستعمار، و إشراق حركة التحرر من باب الرؤية  الاستشرافية من جهة               

أو هـو إيحـاء      . العنوان،  و الإهداء و يسايرهما معًا رؤية  و تصورًا و بنـاء             و ليلائم   
بغروب شمس الاستعمار، و طلوع شمس الحرية، لأن هذه الظاهرة مشهورة في الـشعر              

   .1العربي عند ابن الرومي،  و أبي ماضي و شعراء المهجر الشمالي 
جُ النفس، مما يوجب الراحة و لـذة  ولأن هذا  اللون من ألوان اللذة البصرية التي تُبْهِ 

 مما يجعلهـا دالـة      2.القلب و سرور العقل و نشاط الذهن، و توفر القوة و انبساط الروح            
  .على الفعل الثوري التحرري 

  : العنوان -ب 
إن العنوان من المفاتيح التداولية التي تتيح للقارئ تفكيك الـنص، و اسـتنطاق رؤى               

 بل المفتاح الهـام فـي الخطـاب         3الصغرى لوحدة كبرى  الشاعر من خلاله لأنه الوحدة      
الشعري حيث تتمحور فيه هوية الديوان و تتعالق به أنساق العناوين الأخـرى، و لـذلك                

  .4يلعب دور المؤول الذي يخلق دلالة القصيدة 
يتكون من جملتين توحيان بالجمع  " مغذي الأرواح، و مسلي الأشـباح     "وعنوان بحثنا   

/ الحريـة   [ خيالي، بين الأرواح و الأشباح، و هذا دليل علـى ثنائيـة             بين الحقيقي و ال   
 ـ         ]  الاستعمار    يـرتبط  بالوظيفـة      امما يدل على أن الديوان يحمل بين طياته بعدا أيقوني

الفكرية للعنوان من جهة أي فقدان الحرية  في الجزائر، و انتـشار تـسلية الأشـباح أي                  
عمار،كما يرتبط بالمنظومة الدينية الإصـلاحية مـن        اللاجدوى ، و اللاحياة ، نتيجة للاست      

حادي  "جهة أخرى فهو  يشير إلى عنوان تراثي لعب دورا في لحظات القهر و التيه، وهو       

                                                 
  .127:، ص1984، سنة 8، الهلال، عدد  في ذلك أنس داود:انظر - 1
محمد السقا عيد، الألوان في : س نقلا عنشرف الدين ، أبو محمد بن أبي الفتوح البغدادي مفرح، النف: نظر أ- 2

  .14 -13: ص،القرآن
3 - Voir Lio Hock, La marque du titre maute éditeur Lalaye, Paris ,/ New york ,1981,p 52. 

   ،قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة/  ترجمة د، جان إليف تارليه، كتاب النقد الأدبي في القرن العشرين:نظر أ- 4
  .385: ص ،1993 ،دمشق    
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      لابن قيم الجوزية، هذا العنوان الذي تتولـد منـه الـدلالات           " الأرواح، إلى بلاد الأفراح     
 الشاعر يقدم لهذا العنوان المركزي في  و تنجذب إليه خيوط النسيج النصي في الديوان لأن        

أردت أن ألفت نظر المتخلفين الجبابرة، و أذناب الاستعمار والـذين كـانوا              " :المتن بقوله 
يؤيدونه في جميع أساليبه النغمية التي كادت أن  تسد في وجه الجزائـر جميـع أبـواب                  

     مجيدة التي كانـت بـردًا     الحرية و الصلاح و الشفاء و أتى الشفاء باندلاع ثورة نوفمبر ال           
وكانت نـارًا وسـعيرًا علـى       . و سلامًا على كل وطني غيور على وطنه ودينه الحنيف           
أولئك الذين يحاربون العلماء    ... ضعفاء الإيمان و الخونة الذين فرخ الشيطان في عقولهم          

  .1" الوسائل الإجرامي تىو المصلحين ينشرون الفساد لقتل العواطف بش
ون هذا العنوان غرضيا، أي يشي بغرض النص الشعري و يشرح دلالاته            و بذلك يك  

الفكرية بعد أن أجملها في الغلاف و كانت دلالاته محجبة لا يمكن الوصول إليها إلا عـن                 
مما يعطيه بعدًا شعريا، لأن الشعرية تعني        طريق التأويل و التصور الجمالي الأيقوني له،      

رة على إدراك الشيء أو الأمور الموجودة المحيطة        و هي قد  "Sensation" جملة الإحساس 
  2"بالفنان  

          و كل ذلك لأن الشاعر هو دليل الأمة في محنتها و ظروفها العصيبة وهو بـشيرها               
و تديرها بإمكاناته الشعورية و الإحساسية للتعبير عن أعمق جراحاتها و لأنه يحمل الفهم              

  3و لحركة التاريخ و الفهـم لرسـالة الفـن          رياتها،الصحيح للحياة و الإدراك السليم لمج     
فالديوان وجهه الإيجابي نورٌ، ولذلك كان العنوان على الغلاف ملونا باللون الأصفر الذي             
يشير إلى النور الذي يلامس كلّ شيء فتكسب الحياة معنَّى جديدا و تسري الـروح فـي                 

  4"الأفق، روح الحرية 
خن يثير البهجة و الشهية و يدفع الإنـسان نحـو           وأما من وجهه السلبي فهو لون سا      

   .5العدوانية، ولذلك يرتبط بالفضائح المثيرة و الأخبار الزنيفة، و الجبن 
                                                 

  .43:ديوان ، صل ا- 1
  .501:، ص1982 ،1 ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، جميل صليبا، المعجم الفلسفي- 2

 دراسة المذاهب الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعيـة  إلىمدخل  نسيب نشاوي، :نظرأ - 3
  .337:  ص،1984الجزائر،

  .41: ص، ضفاف الإبداع، مليح مرد، الألوان و الإنسان:نظر  أ- 4
  .5: صنفسه، - 5
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و لذا كان هذا العنوان هو النص الأساسي في الواجهة و كان هو النص الشارح فـي         
 ـ  " مغذية الأرواح و مسلية الأشباح    " المتن، لأن العنوان       ة للـديوان ،   هو القصيدة المركزي

)  الأصـل ( و ما  باقي العناوين الفرعية الأخرى إلا تفريعات نصية تنبع من العنوان الأم               
والعلاقة بين هذا الدفق التفريعي و العنوان بوصفه متخيلا شعريا علاقة اعتباطية انتمائية             

سي الذي يشغله   لأن الدلالة التي تثير محكوم عليها بفلسفة الانتماء إلى الحقل الدلالي الرئي           
الفضاء الدرامو دلالي للعنوان و المساحة الدلائلية للعنوان هي أكبر من الحيز الدلالي لبقية   

  .1العناوين 
 بالنسبة للديوان كالأم بالنسبة إلـى الطفـل         « ولهذا فمغذية الأرواح ومسلية الأشباح    

  .2»تمطيطهتطعمه في كل حين، و ما من شك في  أن هذا الإطعام يزيد اتساع النص و
 للديوان هو الحقيقة المقصودة لأنه يكشف لنا     - في المتن  –و لعل هذا التأنيث الداخلي      

  ].الاستعمار/الثورة [عن ثنائية 
   فالثورة تغذي الروح ، أما الاستعمار فهو يسلي الأشباح الذين تاهوا إبـان الثـورة ،               

 أما هـؤلاء     « لهذه القصيدة  و زلزلوا فما عادوا أسوياء، و لذلك يقول الشاعر في تقديمه          
فكانوا متربصين داخل الصالونات يقهقهـون ويمرحـون و يتهمـون زعمـاء العروبـة           

  وكل عالم مصلح مارق عن الدين، إلا زعماءهم أمثال عبد الحي الكتـاني،             ... بالشيوعية
و قاضي تنكتو اللذان كانا يتجولان بحرية تحت حراسة الاستعمار، و يعقدان الاجتماعات             

   »3ي كل بلد و قرية يجمع من البسطاء يشرحان لهم الآيات القرآنية المنسوخةف
كمـا يطلـق    ] الرجعيـون / جمعية العلماء   [يمكن أن يكون المقصود هي ثنائية         أو

  .الشاعر عليهم هذه الصفة
أما حالة التذكير في الغلاف فما هي إلا للتعمية، لأن الوظيفة الجمالية للعنوان تكون              

علقة  بفضاء النص أي بالديوان برمته ، و الذي يكتنف الثنائيـة  المحوريـة                محورية مت 
  ] .الاستعمار/ الثورة[

                                                 
  مجلة الأثر، كلية  الآداب         لنزار قباني،) المهرولون ( بشير تاوريريت، سيميائية العلامة في قصيدة : نظر أ - 1

  .222 : ، ص2005 ماي ، العدد الرابع،و العلوم الإنسانية ورقلة، الجزائر    
  .41: ص،2002 ، عمان،ر بسام قطوس ، سيمياء العنوان ،وزارة  الثقافة مطبعة البهجةنظأ - 2
  .44 – 43:  الديوان،  ص- 3
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اختيار العنوان  يسعى إلى بث قيم مختلفة بين طياته ليعلن لنا عـن              " و كل ذلك لأن   
قصيدة النص، و يكشف بنيته، ولهذا الإعلان عن النوايـا أهميـة خاصـة فـي كـشف                  

التلقي عبر سياقات نصية تبرز طبيعة  التعالقات التي تربط هذا           الخصوصية النصية عند    
   1"العنوان بنصه كما تربط  النص بالعنوان 

قد يكون اسما للديوان، فيكون كما قال النحاة العرب علما          : أما من حيث بنية العنوان    
  .منصوبا للمسمى يوضع عليه ليعرف به 

ن تقدير ذلك هذا ديـوان مغـذي        و هو من حيث التشريح يتكون من جملتين خبريتي        
  .الأرواح و هذا ديوان مسلي الأشباح 

تقديره هذا، أما مغذي فهو مضاف إليه أيضا وهو         : خبر لمبتدأ محذوف  : فكلمة ديوان 
إضافة التسلية إلى الأشباح، و الجملتان فـي محـل           من باب إضافة الغذاء إلى الأرواح و      

  .رفع خبر المبتدأ المحذوف عموما
الخبرية تفيد الوصف، و التقرير، إضافة إلى الاسمية التـي تحملهـا ممـا              و الجملة   

يجعلها ثابتة غير متحركة، و غير متنامية أي ثبات غذاء الروح و تسلية الأشـباح، ممـا                 
، فالأولى بالروحانية، و الثانيـة  ]الشر/ الخير:[ يدل على الصراع  الدائر بين هذه الثنائية     

و كـل   ]  الظـلام /النور[،  ]الباطل/الحق  [،  ]الخيال/ الحقيقة  [تتصف بالشر و الشبحية أي      
لعنوان الداخلي فهو موجـه إلـى       اأما   ذلك لأن العنوان الخارجي موجه إلى عموم القراء،       

          خصومهم، مما يكشف عن تنامي الـصراع و ديناميكيـة العنـوان ببنيتـه و تراكيبـه،                
  .2"ومنطوقاته الدلالية، و مقاصده التداولية 

      الفصل بين عهدين الإسـلام و الرجعيـة، الأعيـاد         : و هذا ماتؤكد العناوين الفرعية    
  .و الاتحاد، الحب و المادة، مغذية الأرواح و مسلية الأشباح

 فهذه العناوين الفرعية محطات و تمويهات يلون بها الشاعر النص الأصلي ويشرحه            
 كثـائر، و سياسـي بتوجهـه        حسب تلون المواقف وهذا في حد ذاته نمط خـاص، بـه           

عهد [فهو يكسر الخطة و يحطم الروية الآنية ، إذ يكشف عن رؤية مستقبلية               الإصلاحي،

                                                 
  .59 : ص،حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الرواية العربية- 1
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الإسـلام الرجعـي، الطرقـي الخرافـي        / الإسلام الحقيقي   [ ،  ]عهد الثورة / الاستعمار  
  .الخ] ...الشبح/ الروح [ ، ]الجسد/ الروح [ ، ]المادة/ الحب [ ، ]الاستعماري 

لك يكون الروح عنوانا للاتصال، و الأشباح عنوانا للانفصال و لذلك قدم الروح             و بذ 
       فالعنوان في عمومه يجسد اتصال الإنسان الجزائـري الثـوري بأرضـه           . على الأشباح 

   و روحانيته،  و انفصال أعوان الاستعمار عن هوية الشعب نتيجة للشك و الحيرة الريبـة               
ن يحي بالثبات و التشبث من جهة، و يوحي بتنامي الخوف من            و ضياع المبادئ، أنه عنوا    

جهة أخرى و كل ذلك لأن العنوان بهذه الثنائية لا يسعى إلى تحقيق دلالية يقينية مباشرة ،                 
بل ليضع المتلقي عبر فوضى الدوال  ظاهريا، و أما باطنيا، فهو يقدم النـور، والـروح                 

دي، وهوية للديوان للإنعتاق  من هوة الأشباح        على الظلام و الأشباح، ولهذا فالعنوان قص      
  .لمعانقة المطلق أي الروح، و هذا ما يوضحه الإهداء كما سنرى 

  : الإهـــــداء -ج 
يعد الإهداء عملا ترابطيا، وتداخلا يجب فهمه و كشف كنهه، و الترسبات التي دفعت    

ل دليل و معلم من معالم      بالشاعر إلى صياغته، بهذه الطريقة أو تلك، و إهماله يعني إهما          
       يضيء لنا بعض دهاليز الديوان، لأن الإهداء يعكس لنـا المـشاعر الإنـسانية للأديـب                

  .1و خبراته، و علاقته و تكامله الواعي مع الآخر
الصوفية، و كأني به    : و لهذا يعد إهداء الشاعر التومي الحاج سعيدان لونا من ألوان          

وع الخافتة التي تنير طريقه في هذه الحيـاة التـي أظلمـت             في محرقة لا تنيرها إلا الشم     
    إلـى روح الأم الحنينـة،      " جنباتها، ومات الأعزة فيها، و لهذا كان الإهداء بهذه الصيغة         

  2... "إلى روح من سقوا أرض الجزائر... و روح الأب  العزيز،
 ـ                يس إلـى   فهو إهداء مقدس إلى الأرواح، و ليس إلى الأجساد، إلـى الأمـوات و ل

  !!!الأحياء 
فهو يكمل بذلك العنوان و يتمم معناه، ويعانق إحساسه المطلق الإنـساني،  ولـيس               

       وميض تواصل روحـي مـع حقيقـة الوجـود           المادي الخامد، ولذا يومض هذا الإهداء،     

                                                 
   ، جامعة باتنة رسالة ماجستير،فتيحة حسيني، التناص في رواية الشمعة و الدهاليز ، للطاهر وطار ،: نظرأ - 1
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و المتغيرات المادية، هنالك حيث تتقارب الأرواح و تتجاوب، و تتجاذب علـى ضـفاف               
    ية، بصفاء السرية، و الصلة الصامتة بين هذه الأرواح، مما يمنحهـا البقـاء             الراحة الأبد 

و الاستمرارية و لا عجب في ذلك فالروح مقرونة في كلام االله بالريحان و جنات النعـيم                 
  1»أما إن كان من المقربين ، فروح وريحان ، وجنة النعيم «:يقول االله تعالى

قرباء لأنه نـسيج إنـساني أصـيل لا تحكمـه           و الإهداء لا يكون إلا إلى أقرب الأ       
  .الانعزالية، بل تحكمه الحوارية و الاستمرارية مع الآخر

انه لون من التواصل و البر مع الآباء، و المضحين من أجل الاستقلال مع الـشهداء                
  .ولذلك يبدو المقدس واضحا في النص، سواء من حيث العنوان أم من حيث الإهداء 

يوان بروحانية الشرق،  و يكشف عن إنسانية الـشاعر، و توجهـه             مما يميز هذا الد   
الروحي الثوري على الأشباح حين تحولت أرض الجزائر إلى هاجس مخيـف و جـرح               

إثر صفعات الاستعمار المتعاقبـة،     ] شبح  / روح[عميق و انشرخت الذات الجزائرية إلى       
  ].الفجور/ الصفاء[، إلى  ] الحمأ/ النور [مما ينقلنا إلى 

 إنّ الذات لابدّ أن تبدع بمسافة عن ذاتها الواقعية إذا هي أرادت             «:و لذلك يقول دريدا   
  2»أن تعبر عن شيء جديد، وهذه الوضعية تبعث حوارًا في النص بين أكثر من ذات 

و بذلك يكون الإهداء لوحة تصدم القارئ و تقوده إلى معالم الروح بـرًا و اعترافـا                 
ن الديني كما أسلفنا الذكر لأن الشاعر يهوي الإنزياح و الغوص           بالجميل رغم غواية العنوا   

  .في معنى المعنى و لا يكشف مفاتيح ديوانه بسهولة 
 الروحية ونشأته  الإسلامية الإصلاحية و عـشقه لجمعيـة           تهو كل ذلك بسبب تربي    

دة العلماء المسلمين و بخاصة اتخاذه لمحمد البشير الإبراهيمي قدوة له، بل كانت القـصي             
  3للديوان و التي سمي بها  من وحي خطاب محمد البشير الإبراهيمي المركزية

و لكن السؤال المطروح إذا كان كلام الإبراهيمي هو غذاء للروح، فَلِمَ لم يُهْدَ الديوانُ               
  إليه؟

                                                 
  .88/89 الآية : الواقعة - 1
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فهذا يدلنا على أن الإهداء كتب بعد الاستقلال و بعد أن تغيرت الرؤيـة، وتـشابكت                
 العامة، و وقع ما وقع بين الأنا و الآخر، إلا أن النص الأصـلي فـي                 المصالح الذاتية و  

  .المتن بقي محافظا على أساسياته مطابقا للعنوان و الإهداء
  : التقديم -د 

إن المتأمل في ديوان الشاعر الشعبي،  التومي الحاج سعيدان يحس بمدى اهتمامـه              
مات، و المناسـبات لكـون التقـديم           ولذا عجّ الديوان بالمقد     - مهما كان نوعه   –بالملتقى  

قراءة يمارسها المؤلف على نصه ليوجه القارئ إلى استراتيجيات الاستقبال لديه و يحـدد              
  .1مسارات التلقي

 و لذلك يستوقفنا  الشاعر كثيرا       2و لكون التقديم جنس أدبي مثله مثل النقد أو العنوان         
يؤمن بأن التقديم معلم يهتدي به القـارئ        لأنه  : فارضا رأيه حينا تاركا إياه للمتلقي أحيانا      

في فيافي الديوان و مهامهه، وفق ما كتبه، و أملاه فكره ليتجنب قارئه و عملـه مطبـات                  
  .3كثيرة 

لأن هذه المقدمات مفاتيح لفهم النص، أو للتعميه، و بخاصة لدى أولئك النقاد الـذين               
أن نجد من لا يقـر بهـذه    يبحثون عن شخصية الكاتب ومناسبات النص، و لذا فلا عجب           

المقدمات من النقاد الذين يقرأون الأعمال معزولة عن بعضها و عن مسار الكاتب و عن               
شخصيته التي اكتسبها مع مر السنين ومهما يكن فإن التقديمات لها أحكام مـسبقة، ولهـا                
دورها في بناء التوقعات لدى قارئ النص، حيث يجعل الشاعر الملتقـى مـستعدا لتقبـل                

  .4توقع على أنه حكم فعلي ال
و لعل أو ما يلفت الأنظار هذه المقدمة التوضيحية التي يحاول الشاعر من خلالها أن               
يكون فكرة لدى القارئ بأن ذكر الشخصيات بأسمائها في الديوان ضرورة حتمية أملاهـا              

ك التأريخ الشعري للجزائر، و ليس من باب التزلف و التملق و عبادة  الشخصية وكل ذل               
  .لأن الشاعر يتبادر إلى ذهنه تصور القارئ 
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أيها المتتبع لهذه القصائد في هذا الديوان المتواضع،        ... أخي القارئ    " :يقول الشاعر 
وأسباب ذكر   ... أرجوك أن تعتقد بأني و إن ذكرت الأشخاص فلست من عباد الشخصية             

       وفـق المبـادئ النبيلـة      هؤلاء الأبطال كان حتميا لأن هؤلاء قد عملوا قدر اسـتطاعتهم            
  .1" و  الصحيحة 

هذا من جهة و من جهة أخرى يحاول في بعض المقدمات أن يحدد المكان و الزمان                    
 أو القصيدة المركزية    » للقصيدة الديوان «  و الأسباب الداعية للنظم، و من ذلك ما قدم به         

اهيمي رئيس جمعيـة العلمـاء      و التي يبين في المقدمة انبهاره بخطاب محمد البشير الإبر         
المسلمين، الذي ألقاه في حفل حضره حشد من المثقفين و السياسيين من بينهم الأمين العام               
لجامعة الدول العربية، و بعض وفود الدول الآسيوية و الإفريقية بباريس لدى هيئة الأمـم               

  .المتحدة 
ة، و لفت انتباههم إلى      كشف  الخون   - أيضا – وهذا التقديم الانبهاري أراد من خلاله       

  .أن الأصيل أصيل و أن التُّبَّعَ  تبعٌ مهما كانت الحجج 
و من جهة أخرى فهو يبرر هذا الإعجاب بالوطنية و الثورية و لذلك استطرد كثيرا               
فيها شارحًا أحوال الفئة المجاهدة المناضلة و أحوال و أعمال الفئة الخسيـسة المتربـصة               

  .2بالشعب الجزائري 
لشاعر لا يترك النص يعبر عن نفسه، بل يوجه القارئ و يحاوره ليؤثر فيـه،               لأن ا 

وحيثيـات   لكي يستنطق القارئ النص دون إسقاطات أخرى، قد تبعده عن زمانه ومكانه،           
      إبداعه بروح مسبقة، ورؤية مفصلة، رغم أن القارئ الجـاد لا يـؤمن بهـذه المقـدمات                 

يستنطق النص دون اسقاطات مَعاَلمية، لأن شـفرات        و التصاميم التي رسمها الكاتب حين       
  .النص تكمن داخله، و الجمالية تنبع منه و ليس من تحصيل المعلومات المسبقة

 ومن جهة ثالثة فإن هذا التقديم الغرض منه ربط عنوان الديوان بعنـوان القـصيدة               
 ، ]والشر/الخير[المركزية و تبيان أن مضمون الديوان هو مضمون هذه القصيدة أي ثنائية             

الثـورة   [ ،]الطرقيـة / الجمعيـة  [،] مـسلي الـشبح  /مغذي الروح   [،  ] الخائن/المجاهد  [
  الخ]...الظلام/ النور [،] الانهزامية و الظلامية /التحريرية
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بردا و سلاما على كل و طني غيور عن وطنـه           " :وهذا ما يبرر قوله كانت الخطبة     
ى ضعفاء الإيمان و الخونة الذين فرخ الـشيطان         الحنيف، و كانت نارا و سعيرا عل       ودينه

  .1..." في عقولهم 
و بذلك يضيف لنا بعدا دلاليا آخر لشرح العنوان، و تبيان الهدف منه، و الذي يكمن                

أي رسـالية   : في جمعية العلماء التي تغذي الأرواح و في الطرقية التي تسلي الأشـباح              
  . الجمعية، وشيطانية الطرقية

      توجه الديني كان له ما يبرره بالنسبة للشاعر مـن الناحيـة التربويـة              و لعل هذا ال   
و التوجيهية، إلا أنه أحيانا يحس بنوع من الحرج في تقديم بعض القصائد دون مقـدمات                
لأنها غير مستصاغة، و لذا يحاول أن يعود الى المقدس المؤكد الذي لا يمكن أن يناقـشه                 

) صـلى االله عليـه وسـلم        (ة ، وبخاصة رؤية  الرسول       الإنسان الجزائري في تلك الآون    
منطلقا من  ثقافته الروحية التي تؤكد شخصية الشاعر مع نظرته للكون و الحياة، ومسار               

  .الثورة الوطنية الارهاصية 
 ـ      ،  1953 سبتمبر 16في ليلة   " :بقوله" الفصل بين عهدين  "و لذا يقدم لقصيدته المعنونة ب

وم رأيت رسول االله صلى االله عليه و سلم في منامي، حيث كنـت  و أثناء استغراقي في الن  
      أطوف معه حول الكعبة الشريفة ، فنهضت من نومي ، فأخذتني رعـشة  فـي جـسمي                 

عهد أغاني الغزل وعهـد     : وهداني االله إلى هذه  القصيدة التي فصلت شعري إلى عهدين          
  .2"القصائد الوطنية 

     شرح بهذه المقدمة عنوانه و ثنائيته ببعـد آخـر         هكذا يرتكز الشاعر على المقدس لي     
، ولكن لماذا قـدم البعـد        ]البعد الوطني   / البعد العبثي   [ أو  ] الزهد/ المجون  [و هو بعد    

الإصلاحي الوطني على البعد العبثي التسلوي في ديوانه؟ كل ذلك يوحي بأن الشاعر لـم               
 هي تهويمات  شـعرية فـي ثنائيـات      يستطع أن يعطي بعدا حقيقيا لعنوان ديوانه، و إنما        

الحياة توحي بها بقية المقدمات التي قدم بها قصائده، إذ هي مقدمات تبين حالـة الـشعب                 
  .الجزائري المفرق المشتت المقسم حسب رؤية الشاعر نفسه
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و هذه الرؤية سادت قصائده التي قيلت قبل انطلاق ثورة التحرير الوطني، و كانـت                
  ] .الخونة و أعوان الاستعمار / لماء جمعية الع[ثنائيتها 

أما بقية المقدمات أثناء الثورة أو بعد الاستقلال فقد تجنبت هذه الثنائيـة، و اتـسمت                
  .1بالاتجاه الواحد و بالتأريخ لها، زمانا و مكانا 

كما نلاحظ بأن هذه المقدمات تخلصت من التوجه الديني و اتسمت بالتوجه السياسي             
 هو يـوم طلـوع   1957 جانفي  09يوم  " تحقيق حلم " له مقدما لقصيدة  القومي ومن ذلك قو   

و نظمـت   ... فقد طلب مني أن أنظم قـصيدة ثوريـة          ... فجر جديد في حياتي الثورية      
، أو تقديمه لقصيدته    3..." بمناسبة تأسيس المكتب السياسي     :" ، أو قوله   2" القصيدة التالية   

 ـ يوم الاثنين الثامن و العشرون مـن شـهر          « :لهبقو" رائدالقومية العربية   : "المعنونة ب
سبتمبر سنة ألف و تسعمائة و سبعين، تلقينا أنباء مزعجة ألا و هي فقدان المغفـور لـه                  

 فكانت صدمة عنيفة على الإنسانية المعذبـة وعلـى الأمـة             "مال عبد الناصر  جالرئيس  "
  .4 »... العربية الإسلامية 

اعر اتسمت بمميزات  توضيحية توجيهية، دينية       ن مقدمات هذا الش   إو خلاصة القول ف   
قبل الثورة، أما إبان الثورة  والاستقلال فقد تطورت فكريا ، فاتسمت بالفكر الـسياسي ،                
الأيديولوجي ، المناسباتي ، الوطني و القومي، و قلت حـدة العاطفـة و بهتـت جـذوة                  

 و لـيس ذلـك التقـديم        الاحتراق بعد الاستقلال إذ نحس فيها لونا من الخبر الإعلامـي،          
الرسالي الممنهج في قصائد ما قبل الثورة، إذ أن هذه المقدمات الأخيرة عبارة عن تأريخ               
بارد لها، و لا علاقة لها أيضا بعنوان الديوان، أو إهداءه مما يبعث على الظن علـى أن                  

  .الديوان الحقيقي للشاعر ينتهي بقيام ثورة التحرير الوطني
  
  
  

                                                 
  43 - 32 - 25 :الديوان ، ص:  انظر- 1
  .67 :، صالديوان  - 2
  .89 :، صالديوان - 3
  .112: ص الديوان، - 4
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  :شعر الإرهاصات الثورية  -أولا
  كانت هذه المرحلة مرحلةً تصعد فيها الاتجاه الإصلاحي و الازدهار الفكري،

 دينيا و سياسيا و لذلك نكاد  الصراع السياسي، مما ساعد الشعر على تحديد معالمه، و
نفتقد ملامح الحركة الدينية  في غمرة  المضمون السياسي  الذي غذت به كل نشاط  ديني 
و فكري و أدبي، مما أكسب المناسبات و المحافل الخطابية  صبغة التحدّي و الأمر 

  .1الواقع، و غذّى مشاعر الاستقلال و المصير  الحتمي  للثورة 
حس الثوري باديا في الشعر الشعبي بوضوح نتيجة لهذا الترسب و لذلك نجد ال

السياسي الإصلاحي الذي يستثير نخوة الجزائريين إلى الجهاد و لهذا اصطبغت القصائد 
الشعبية في مضمونها و في أفكارها و عواطفها بالروح الدينية الجهادية و لذلك كانت  

 و لا عجب في 2ف الأعداء  و تمهد للثورةفهي تّصَنِ: المشاعر الوطنية تتفجر من خلالها
  3"  فإن الشاعر الشعبي كان هو لسان حال قرنا  كاملا منذ الاحتلال  "ذلك

غنّوا للأرض الجزائرية، وهم الذين احتفظوا بها في  فالشعراء الشعبيون هم الذين" 
ن من  و شاعرنا  التومي سعيدا4"1830ذاكرتهم، و عبروا عن آلام الوطن و آماله منذ 

 و  تحمل 1940هذه الفئة الإصلاحية التي كانت تنشط تحت راية جمعية العلماء منذ سنة 
 مما كونه دينيا و سياسيا 5أفكارها ورسالتها و تنتسب  في الوقت نفسه إلى حزب الشعب 

       حاملة روح الانتفاضة6و لذا تصادفنا أول  قصيدة له في الديوان تحت عنوان نداء 
  1952:7اعية إلى الحرب، و توحيد الصفوف،  يقول الشاعر سنة و الثورة، د

ــك دار    ــوا أن الفل ــرب قوم ـــاء الع ــا ابنــ   ي
ــديار   ــد ضــرب ال ــذي يري ــرب ال ــاربوا الغ   وح
ــار    ــي المخت ــدين النب ــفوفكم ب ـــدوا ص   و حـ

  
                                                 

  .28-27 : ص،1984 ، الجزائر، صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب- 1
   ،    1981، 1 الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،ط الشعر الديني الجزائري الحديث،، عبد االله ركيبي- 2

   373 -  372 :ص     
  .372 : ص، نفسه- 3
  .373 : ص، نفسه- 4
  . الصفحة الأخيرة من الغلاف ،ن الديوا- 5
  .15 :، صديوانال- 6
  .15 :ص ،ديوان ال- 7
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  و  لعل مثل هذا الحس الثوري التحرري يعود إلى أن  التحرر كان قضية الشعب 
 و كعادتنا في كل صباح كنا في مكتب سي «اصة، ولذا يقول  الشاعرالجزائري المثقف خ

اعمارة صحبة الأخ جغاب عثمان بن الحاج العلمي و تطرقنا  في مناقشتنا إلى السياسة 
  1»العالمية و القضية التونسية و المغربية 

و هذا ما جعل الحس الثوري يبلغ مداه،  إذ كان الشاعر يلتمس نار الثورة بأنامله، 
   :19532يكاد أن تتقطع أنفاسه قائلا سنة 

  اجرحو المفاصل و اللب ما صبر*  يا لفهمنـا خونـي عبـروا عليه 
  و ما اجبرتش عاقل علام الصبر

  اللـي يعبـر مذغة ساكن الصدر*  ما جبرتش طرشون مجرب الثنية 
  أصدر حكامو  عني  قد ما  أقدر

  كناني لالو أعبرنـور شعشع فـي *  حـب طـه محمـد زاد ماليـه 
هكذا يفتح لنا هذا الشعر منافذ روحية نحو البطولة القدسية  يصدق الإحساس، ونبل 

   و التسامي على الآلام الحسية، بحرارة المظلوم المقهور، وهذا  الإحساس  المضمون،
 فهو إحساس معظم الشعب الجزائري الذي كان يرزخ تحت نير الاستعمار - دون شك–

  .لروح الوطنية في هذه المرحلة اكتملت و بدت ملامحها للعيانالفرنسي لأن ا
والشعر الشعبي عند شاعرنا في هذه الفترة اتشح بوشاح الدين ففيه الشعور بالخوف، 
و فيه طلب المغفرة على القصور، تُعَبِقه المواقف و يحفزه الإشفاق من ضحايا المأساة 

  :4الرمز و الإيحاء و لذلك يقول الشاعر عن طريق  3لاستعجال النصر
  اللي فـهم ما بيا يكمي الضامر* فثلاثة و الخمسين تمت ذا القصية 

  حب محمد نور شعشع البصر
  دعوت المؤمن مقبولة مع الفجر* ياسامـع القصـة كون عوين ليه 

  و قت صلاة الوسطى حن ياك حر
  أنزيد نرجع ليكم و أنعاود الخبر* لا تلوموا عني قصرت في القصية 

                                                 
  .16 :ص ،الديوان - 1
  .18 :، صديوان ال- 2
  .29 :صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، ص: نظرأ - 3
  .20 : الديوان، ص- 4
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ما فهو في هذه الفترة الإرهاصية عاش يحسس الشعب الجزائري بالظلم، مو عو
المصلحين، و العلماء  وجبروت الاستعمار، داعيا إلى الاقتداء بالصحابة و الدعاة و

       الإسلام « الأجلاء، مهاجما الطرقية، و المشعوذين و من ذلك قصيدته المعنونة بـ
عندما  كان الاستعمار و الرجعية يبثون الشقاق في  « و التي قدم لها بقوله 1»و الرجعية

    صفوف الشعب بكل الوسائل الفاشلة، عن طريق  عنصرية الألوان من أبيض و أسود
و لكن  ... و تارة عن طريق الرجعية  و التقدمية، و طورًا آخر بالعنصرية و الطبقية 

  : يقول الشاعر 2 »خابت و الدين  الإسلامي له بالمرصاد، و خاصة في شهر رمضان 
  من يحسب حاجة تجيه قوموا من ذا الكسلاني* واجـب نبينـا قـال أتوكل بعد الأقـال 

  أسغــى للمعانــي
  باغي نسـأل أهل العقول و اللي يفهم المعاني* نظم و أتنظم كيف خوك بونادم بالأمال 

  أسغــى للمعانــي
للمقاومة   شعره سلاحاو لعل الأوضاع السياسية جعلت الشاعر حذرا في اتخاذ

       إذا تحث الشاعر عن البطولات العربية« الوطنية كبقية شعراء الشعر الشعبي الذين
و الإسلامية، فإنما يريد أن يستثير نخوة الجزائريين إلى الجهاد، بل حتى إذ تغزل في 

  .3»المرأة فإنما يتغزل في الوطن متخذا من المرأة ستارًا لذلك
 نحس بنوع من 4»الفكرة«بـ : ن نتأمل قصيدة  الشاعر المعنونة  و لذا فإننا حي

  كم كنت  «:الغزل السياسي، و مما يؤيد هذه النظرة قول الشاعر في مقدمة القصيدة 
أتمنى أن أمجد الحرية بقصيدة، و لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ فضابط المصالح النفسانية 

و كنت خائفا ... ايات الصحراوية التافهة في الجنوب تتعلم و تفسر الأغاني بل حتى الحك
لقد كنت أرمز فيها للحرية و الوطن تلك  ... من أن يطلع على أغنية  من الأغاني الغزلية 

  .5»الحرية التي كنت في شوق إليها 

                                                 
  .21: صالديوان، - 1
  .21:، صديوانال- 2
  .373 : ص،ائري الحديث عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجز- 3
  .28 الديوان ، ص- 4
  .28 ص ديوان، ال- 5
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  :1يقول  الشاعر 
  إبجاه ربـي يـا طفلـة خـاطري أمهـول          

صنع مالـك الملـك أشـواركم أمـد حقـل           
 تلو تنقل ثانيأومـا حسبتوا يرجع كي فا

*
*
*

الفكرة يا أختي أنتي أخربتـي ديـواني        
حبل يا ذا لمـر أغرامـك قـضـانـي        
ــي  ـــاود ل ــرام راح ع نحــسـب لغ

 

  ،و يروح الشاعر في حوار شعري جميل متغزلا بالحرية أي الوطن مواريا رؤية
ترة وتجربته التحررية، و لعل هذا اللون من الشعر الوجداني كان شائعا في تلك الف

 إذا التفتنا نلتمس ملامح الشعر العاطفي من بداية  «:الارهاصية و لذا يقول صالح خرفي 
القرن ، فإننا نلتقي في  العقد الثاني منه بنصوص غزلية و لكنه غزل من نوع خاص، 

 لقد كانت الحرية أشبه باليد السحرية التي 2 »" الغزل السياسي"نستطيع أن نسميه بـ
، لأنها عاشت تدغدغ شعور المواطن الجزائري منذ عرفت أرضه كانت تحرك كل شيء

   3وطأة المستعمر فكان لقاء النص الأدبي بالحرية مسمى أكثر منه اسْمًا 
و ليكن أن نطبق عاملا آخر في نشأة هذا اللون من الغزل السياسي ألا و هو عامل 

 :و يقول صالح خرفي  4» كم كنت أتمنى أن أمجد الحرية «التنفيس، و لذا يقول الشاعر 
  وربما كان هذا التضافر تعبيرا عن حاجة الأديب الملحة لمثل هذا التفنين المزدوج «

و كان الشاعر سعد الدين الخمار أول من كتب في هذا المجال يوم نشر قصيدته ... الغاية
  5 » "التغزل السياسي"  بعنوان " الفاروق"في 

ير عن إرادة الحياة و الطمـوح فـي تحقيـق           وكل ذلك لأن المقاومة بالشعر، تعب      «
حضور حر ومُستقل و فاعل، فهي ليست حالة وقتية، و إنما هي مبدأ  حياتي أصيل فـي                  

                                                 
  .29 :، صالديوان  - 1
  .297: صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، ص - 2
  ، و ينظر صالح خرفي، صفحات 1صالح خرفي، الغزل السياسي في الشعر الجزائري، ضفاف الابداع، ص: نظرأ- 3
  من االجزائر    
  .3: ص، الديوان- 4
  .298 : ص، الشعر الجزائري الحديث، صالح خرفي- 5



 64

  وجدان الإنسان العربي ، و هي بالتالي مبدأ  قائم على تعشق الحرية و إثبـات                      عقل
  .1»الحضور ، و الفاعلية  ورد العدوان 

  :2و لذلك يقول الشاعر 
ــ ـــعدلدبرلي ــي ت ــت ألل ــل أن   ا توي

من الصغر والفتو ما صبت كيف نعمل       
 أحسبت ساهل هو بخيوطه مخبــل  

*  
*  
* 

يــا رب يــاالله أنــت الفوقــاني    
حالي حال المريض و الحـب أكـواني        
ادختلــوا كــي النــاس قبــل الأوانــي 

 

  :3و يسترسل إلى أن يضل إلى قوله 
  اللي يفهموا كارو بالمعنى الـساهل      

 
قال الكـلام لاهـل الغيـواني       ابن نايل    *

 

و بذلك حاول الشاعر أن يكشف لنا هذا الرمز، أو ما يسمى بالغزل السياسي وعموما               
إن مرحلة الإرهاص للثورة كانت مرحلة التعبئة العامـة، ومحاولـة تفجيـر الجمـاهير                
 الشعبية  في وجه الظلم و الاستعمار، و لذلك يمكن أن نطلق على هذه المرحلة، مرحلـة                 

  .النضال الشعري الذي  ضاق بالمنابر السياسية و الإصلاحية
  :شعر الثورة التحريرية : ثانيا 

يشكل الشعر الشعبي الجزائري مَعْلَمًا من معالم المقاومـة و الثـورة إبـان الثـورة                
وعميقةُ التأثير دقيقة في إيـصال الـصورة         التحريرية الكبرى؛ لأنه وسيلةٌ لغويةٌ أصيلةٌ،     

 الإشارة الفكرية ولذلك تزخر القصائد الشعبية بدلالات الـرفض و المقاومـة،             الثورية، و 
والدعوة إلى الجهاد، و يَبْدُو بأن الشعر كان يتلازم مع  الثورة لأنه الأكثر حـضوة مـن                  
صنوف الثقافة بالنظر إلى سهولة حفظه و فهمه، وسرعة انتقاله،  ولذلك فـلا عجـب أن                 

الشعبي الصميمَ الذي يحدُو العمال و الفلاحين، و البسطاء    يواكب هذه الثورة فكان الصوت      
من عامة الشعب إلى ساحات الوغى، بل كانت أهازيجه تتردد على ألسنة بعض المطربين              

                                                 
 ، مجلة العلوم الإنسانية، جامعـة بـسكرة  ، فادية المليح حلواني، تجليات ثقافة المقاومة  في الشعر العربي المعاصر- 1

  .114: ص،2005، 08العدد 
  .29 الديوان، ص- 2
  .31:ديوان، ص ال- 3
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الجزائريين من أمثال عيسى الجرموني، الشيخ محمد الغفور، ادريـس برحـال، عمـار              
       .1الخ ...رة، رابح درياسة ،العشاب ، فضيلة الجزائرية، بوجمعة العنقيس، صليحة الصغي

و من ذلك القصيدة الشهيرة التي غنتها صليحة الـصغيرة، و التـي تقـول بعـض                 
  2:كلماتها

  حَـــــــــزْبُ الثـــــــــوارْ
  ومْعَـــــاهُمْ هَانَـــــتْ الأعمـــــارْ
ــوارْ ــزْبُ الثـــــــ   حَـــــــ
  وَأَحْنَــــا امْحِينَــــا الاســــتعمارْ  

ــسا    ــا فرنــ ــهْ يــ ــو فَلاَّقَــ   قَلْتُــ
ــهْ ــاشْ فَلاَّقَــــ ــا نــــ   ومــــ

  فاقَــــــــــهْلَكِــــــــــنْ رْ
  خَـــاوَهْ فـــي جِـــيشْ التََّحريـــرْ    

  

و هكذا يبدو أنَّ أهمية الشعر الشعبي الجزائري إبان الثورة التحريرية امتاز بالغنائية،              
و  لذلك  يعتمد على أساليب الترديد لأنه ثقافـة عموميـة بوصـفه شـعر                  : و الإنشادية 

رسالة، و يعبر عـن مـشاعر       الطبقات العميقة الأصيلة، كما أن أهميته تكمن في أنه يبلغ           
  3» وسيلة اتصال بالآخر لإشباع  روي الحياة و النفس «الشعب وفي الوقت نفسه فهو   

           فَبِـهِ تحـافظ الجماعـاتُ العرقيـةُ و المهنيـة           «و لعل هذا ما جعله سجلا إنسانيا        
  4 »و الإقليمية على  ثقافتها الفردية 

دة الشعبية بالجزائر الحواس، و أحيت مـوات        ونتيجة لهذا التفرد؛ فقد حركت القصي     
وغرست أنوار التحرر في الأجيال، يقول رابح درياسة في القصيدة الشعبية التي             الأفكار،
  . » قداش أنفكرْ«بـ: عُنْوِنَتْ 
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َّـرْ...إِيـــهْ    !!!قَـدَّاشْ نَفَكـــ
َّـهْ    !فــي الجزائــر عـادتْ حَي

ُـرْغِيــرْ دَمْ الشُّبَّـــانْ يَقْ   طــ
  وَمْبَـــزَّعْ فـي كُــلْ الثَّنَيَّــهْ

  !!» مَالْ الرَّاس «شُــوفو، شوفو  
  !كِــيْ حكمـتْ خَمْسَـهْ رِيَّـاسْ 
  قَالـتْ لَهُــمْ الحـرْبْ اخْـلاَصْ
َـا  ْـرِي لِيّ ِـنْ بَك   !!و الجزائــرمـ

 جاءتنا  من    ومثل هذه القصائد التي حركت نفوس الجزائريين، وهزت مشاعر  الأمة          
 » حملة التقاليـد   «أناس متواضعين لا أسماء لهم ، ينظمون أعمالهم شفويا، ثم يلقونها إلى             

  .1الذين يذيعونها، أو يعيدون صياغتها 
  و لذلك لا يمكن دراسته دون معرفة أسلوب حياة الشعب الذي ينتمي إليه و عاداتـه                

و كل ذلك لأن الشاعر يشير إلى قـضية          2تقاليده، و معتقداته، و كل ما نسمّيه بالشعبية        و
  .اختطاف الطائرة التي كانت تقل خمسة من زعماء الجزائر إبان الثورة التحررية

و الذاكرة الجماعية حافلة بنماذج كثيرة من هذا الشكل الشعري الذي لا يقل أهمية عن 
في إيقـاع    الشعر المدرسي الفصيح، لأنه أقرب إلى وجدان العامة، علاوة على أنه ينتظم             

غنائي خفيف و يعبر بعفوية تامة عن الانتـصارات و الإنكـسارات و همـوم و أفـراح            
  3الإنسان الجزائري 

و لهذا فلا عجب أن تقرأ هذه النماذج الشعبية التي تتغنى بالثورة التحريريـة، ومـن                
  : من العبادلة بالصحراء الجزائرية»كرومي أحمد «ذلك قول 

  خ الغزارة يـوم أول نوفمبـر ذا تاري
   4جيش التحرير أسَسْنَا بَاشْ يدق العديان
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  : من الوادي قائلا» الساسي بن إبراهيم حمادي «:و هو ما يذهب إليه
  فاتـح نوفمبـر اختيار ، ليل فجر انهار 
  دكــــوا العــدو وسـط الأسـوار 
  استعمـــار فــــرغت  أيامــه 
  اسكنــا لجْبــال وسـط الأوعــار 

  ري ؛ هقار ، تندوف ، و الغار كل الصحا
  1من الواد لحدود بشار؛ قامت عليه القيامة

و لذلك كان     فهذا الشعر كان نموذجا للمقاومة، وروحا مقدسا تردده النساء و الأطفال،          
 رفقاء السلاح إذا ما التقوا بأحد الأطفال طلبوا منه أن ينشد أو يغني لهم ما حفظة مـن                   «

ليستبشروا خيرا من أنّ مفعـول الثـورة يـزداد، و الحمـاس،             هذه الأشعار، و الأناشيد     
  .2»يتجدد

و دون شك فإن الشاعر الشعبي أبان الثورة التحررية الكبرى كان يعبر عن هويـة               
و لذا كانت أعـراس     . الشعب وآماله و آلامه، ومعاناته، بل كان حادياً إلى ملاحم الجهاد          

التهاني، وليس بالنحيب و الندب؛ لأنه شعر       الشهداء تحي بالزغاريد والأهازيج المقدسة و       
الذاكرة الجماعية المؤمنة و مَعْلَمُ من معالم الروح الوطنية الثورية، ومظهر من مظـاهر              

 الأداة المؤطرة لمحتوى ثقـافي جغرافـي ،         «الإنسانية، ومنبع من منابع البقاء باعتباره       
انع، و أصل و مكـان      شعبي استعصى على كل محاولات التحنيط التي توخت ربطه بص         

  .3»في التاريخ
وبهذا حفظ الشعر الشعبي بالجزائر البنية التحتية التي يتأسس عليها البنـاء الثقـافي              
     الشعبي، كما أرسى السلوك المعرفي الذي يلون المجتمع فتمظهرتْ من خلالـه العـادات             

لشعبي في الجزائـر  تأسيها على ذلك فالشعر ا   و4و التعابير و المهارات الشعرية الشعبية 
إبان الثورة التحررية الكبرى كان مؤسسة ثقافية تخلد مـآثر الأمـة، و تعمـق المعرفـة           

                                                 
  .27 : صاحمد حمدي، المرجع السابق، - 1
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الشعبية باعتماده على الرواية الشفهية في الوقت الذي كانت فيه الطباعة و وسائل النـشر               
      عزيزة المنال، كما حافظ على اللغة و أوصلها إلى الجماهير التي حرمـت مـن الـتعلم                 

 و من جهة أخرى فإن المتأمل فـي القـصائد           1و انفصلت عن وسائل المعرفة الإنسانية       
 النص الشعري الشعبي له مكانة الوثيقة الرسمية التي لا يطالها      «الشعرية الشعبية يُقِرُّ بأن     

أيُّ  التباس قد يلحق عندها من الوثائق و لذا وجب أن يحظى باهتمام بالغ فـي دراسـة                   
و أدب الشعب، باعتبارها  رصيدا تاريخيا و معرفيا يزخر بجزء هام مـن              تاريخ الشعب   
   2»التراث الوطني

و لذا فلا عجب إن انصبت الدراساتُ الأكاديمية الاستعمارية عليه من أجـل معرفـة      
 فليـب   "الشعوب المستعمرة ، وكشف خصائص تفكيرها ، ومن ذلك مؤلـف للكـاتبين              

 و الموسـوم  Philippe LUCAS et Jean claude VATIN" "جون كلود" و"  لوكاتش
   "L’ALGERIE DES ANTROPOLOGUES ""      جزائر الأنتربولوجيين" :بـ

  والذي حلل فيه الباحثان المناهج المتبعة في ضبط المـادة المدروسـة و قـدمت إلـى                 
السلطات العسكرية و السياسية التي استثمرتها في بناء خططها و تعزيـز موقعهـا فـي                

لم يوجد في حياة الناس عبثا ، و إنما  وجـد لأن             " و كل ذلك لأن الشعر الشعبي      3ئر  الجزا
الناس احتاجوا إليه فأوجدوه ؛ أحسوا فأعربوا عَمَّا يحسون، و اضطربت فـي قلـوبهم و                

  4" نفوسهم الخواطر و العواطف و الأهواء فأعربوا عنها  وصوروها 
هؤلاء الشعراء، و المشعل الذي رفـرف       و لهذا كانت الثورة المنبع الذي استقى منه         

  .في أشعارهم، و هذا ما نراه في ديوان شاعرنا التومي الحاج سعيدان 
  : تجليات الحس الثوري في ديوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح-

 إن المتأمل في ديوان الشاعر، و بخاصة القصائد التي أرخت إبان ثـورة التحريـر               
بحقيقة الاستعمار في التـصور، و اسـتيعابه لطبيعـة          الوطني يحس بمدى وعي الشاعر      

  .الصراع الحضاري على أرض الجزائر
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و إجلالاً لها،              و لعل أهم النصوص الشعرية التي تتناول هذه الثورة إشادة، ونصرة،          
تحقيق ،   2دمعة على خد  ،   1تأثير العلماء على الاستعمار   : و افتخارًا بأبطالها هذه العناوين    

  .   3حلم
      سياسـية،  مما يعني بأن الشاعر إبان الثورة التحريرية كان مقِّلاً لأسـباب نفـسية،            

أو ربما بسبب العمل السياسي الذي كان يقوم به لم يـسعفه ليقـول الـشعر لأن ضـغط                   
  وهذا ما يرويه الشعر  نثرا في أكثر من موضع في ديوانه،            ،المعركة السياسية كان كبيرا   

 هو يوم طلوع فجر جديد  في حياتي الثورية، فلقد           1957 جانفي   9وم   ي « :ومن ذلك قوله  
اتصل بي البطل الثوري محمد جغاب الذي يعد أول بطل ثوري يصل المنطقـة و انبثـق            
عن اتصالي به البيان الآتي، و الذي قررنا توزيعـه علـى أفـراد الـشعب الجزائـري                  

 غايته فامضوا معه، و اندفعوا إلى   لقد بدأ طريق الحرية إلى" :المخلصين ، و هو كما يلي 
نهايته، فنحن في حاجة إلى كفاح آخر، كفاح أقوى و أروع من كفاحنا القديم كفـاح مـع                  

طريق  و المفرطين، ومع كل رأس يحاول أن يتعرض للطريق،         أنفسنا كفاح مع  الخونة،    
  .4  »"...الثورة المباركة 

ادي الرسالي التضحوي لم تصل المنطقة فهذا البيان يكشف لنا بأن الثورة بمعناها الجه  
 عين في   «، وهذا ما يؤكده الشاعر مرة ثانية في غلاف الديوان حيث يقول             1957إلا سنة   

 عضو مكتب الخلية التابعة  لجبهة التحرير الوطني التي نظمهـا فـي              1957 جانفي   09
لـسلاح و   و كلف يجمع المـال و ا       " محمد جغابة وزير المجاهدين سابقا     "محلي المجاهد   

  .6 وهذا يردده شعرا أيضا5 »المعلومات
و هذا الاعتراف يدل على أن الفعل الثوري للشاعر ابتدأ من هذه اللحظة، و لكن كان                

و عدم لفت انتباه العدو إلى أعماله، لأنه مـسؤول          . فعلا سياسيا يقتضي التستر و التمويه     

                                                 
  .51- 50 :ص الديوان،- 1
  .55 -54 – 53 :، ص الديوان- 2
  .71-67 :، ص الديوان- 3
  .67: الديوان، ص- 4
  . الغلاف الأخير ، الديوان- 5
  .71 :ص الديوان، - 6



 70

نة في التعامل مع الأحداث ،      على جمع المال و السلاح، وهذا يحتاج إلى سرية تامة ومرو          
  .انكشفت في المنطقة  و إلا ضاعت الثورة و

    : وهو قولـه   –) 1962-1957(و هناك سبب آخر جعل شعره قليلا في هذه الفترة           

  .»... ألقي عليه القبض و وضع تحت الرقابة إلى فجر الاستقلال1957و في نفس السنة «
عر كما حدث مـع شـاعر الـشمال          ودون شك فإن هذه العوامل تسكت عمالقة الش       

 رغم أنه عـاش     1الإفريقي محمد العيد آل خليفة و الذي لم ينظم إبان الثورة إلا قصيدتين            
  جحيم الثورة و احترق بنيرانها، فما بالك بشاعر في أقصى الصحراء ؟

و ما وصلنا من شعره هذه الفترة القصيدة الأولى التي دعا فيها إلى اليقضة، و تحقيق                
  2 :زائريين، لأن الجزائر نادت شعبها للثورة و الجهاد، يقول الشاعرحلم الج

فاليقضة أنا ريت بطـل حـر يتبخطـر         
كلمني سـعدان نـوظ عزتنـا تظهــر         
لو قصرت تخاف عار عنك لـو تفكـر         
كان احجمت تخاف عائلتك لبـد تحقـر        

 

*  
*  
*  
*  
 

حقق حلمي يـا كـريم عنـك متوكـل          
مزغنة نـدات شـعبها كـون امعـول         

طنك صار الظلم ثور عنو يضمحل      في و 
  و كان اخصلت صحيح بالماين تتحمـل      

 
 والتي بين فيها بأن المقاومة السياسية ولى عهدها وجاء عهد القـوة و الحديـد، لأن                

  3 :الاستعمار لا يفهم  إلا هذه اللغة يقول في عصر السياسة
  عصر السياسة امضى اكسر لا يتجبر 

  هـرالاستعمـار قبيح فكرتو بانت تظ
 

*  
* 

  الكفاح يحل مئات مشكل و المشكل
  لا يفهـم غير الحديـد نيرانو تشعل 

 
 النـصر               «ثم يعظم، و يبشر المجاهدين، و الشهداء، ويبرز شعار الثورة التحريرية            

  4:»أو الاستشهاد داعيا إلى الثورة
 يا سعـد اللـي سبـل العمر مـا يتحيـر        

 ـ        صبر يـا مومن وقت الجهاد كل اخـر ي
*  
*  

  نصـر وجنـة ما يخيب فيها يتخبل
 سبل عمرك لا تخاف المشاكل تتحل 
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 وطنـك فيـه رجال عزتو لبد تكمل * اجلك عنـد االله كـن صابـر تنتصـــر 

وهو في ثوريته هذه  صاحب رؤية إيمانية، قرآنية نتيجة لتربيته و ثقافته الإصلاحية                
 انخرط في جمعية العلماء ، شـعبة   «:كما يقولو انخراطه  في جمعية  العلماء المسلمين         

 لـصالح   " غادة أم القرى ، حمار الحكـيم       "فكان يبيع سريا الكتيبات     1940قسنطينة  سنة    
 و لذلك يكثـر     1»الجمعية كما كلف بتوزيع المجلات و الجرائد على المشتركين بالمنطقة         

عيا إلى الثورة و العمـل      التناص الكلي في شعره الثوري بالقرآن الكريم ومن ذلك قوله دا          
  2 :الجاد لإنجاحها قائلا

  يا الأحباب اهل النيوف مولانا ينصر     
و مـن يعمل مثقال شرا افضلو لقبر       

 

*  
* 

مـن يعمـل مثقال خير لابد يوصل      
  لاخطر فكروا خبيث خارج من الملل     

 
، يقول  و هدفه الثوري هو تحرير البلاد، و بناء دولة  عربية اللسان إسلامية المبادئ               

  :الشاعر
نـوصيكم يا خاوتي العزة في خطر      
اتحدو اجميع ايزيد يبرى من نكـسر       
لغـة القـرآن اتـزيد هي تحــرر      

 

*  
*  
* 

ردوا مجـد بـلادنا افريقيا تكمــل     
أو يعمل دين االله فوق المنابر  يشمل        
و العلـوم اتعـم كـل قريـة تتهول 

 
      الرئيسي الذي ينطلق منه الـشاعر، رؤيـة         و لعل فكر جمعية العلماء كان المركز      

و لذلك تجده يقرن أسماء أعلامها بجبهة التحرير، و بالقضية الجزائرية فـي              و تصورًا، 
  3 :المحافل الدولية،  ومن ذلك قوله 
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جبهــة التحريــر محملــة كــل الخطــر 
في نبوبورك تلقى الابطال  خطبتهم تقعر       
الابراهيمي ثم لـو خطـب بـه نفتخـر          

 

*  
*  
* 

  يهون عليها كل واعره لا بـد تـسهل        
و القاهرة  مركز الرجال  اللي تخصل        

 لواكتب اكلامو ما يتمـل      * و التوفيق 
 

كما يصف عزم الشعب الجزائري مبرزا صلابته، وصبره في الحـوادث التاريخيـة              
  1 :الكبرى، مركزا على الروح الوطنية  قائلاً
  حب ابلادي كنز في الحواجي متحجـر      

ر شعبها فريـد اصـلو و اعـر         الجزائ
ــدر  ــوا للق ــع لب ــة جمي أقطــابو جمل

 

*  
*  
* 

  و اسكن و سط ادوخلـوا لمـا يتحـول         
  و ارجالوا لو كان زاد عزمو زور التـل        
  ربي سيدي  انت تزيد تغطـيهم الظـل        

 
  2 :و هذه الرؤية الايمانية الثورية يؤكدها في عدّة مواضع و من ذلك قوله 

خـر  اصلي عربي و جنسنا  بيه انتف      
دستوري قـرآن برهانـه حاضـر       
مذهب طه رمز حكمنا بيه نتفـاخر       

 

*  
*  
* 

ــدل  ــه يتب ــا نحب ــسلم م ــي م   دين
  و لا نرضى تمسيح شين لامتنا تهمل      
  لافيه الرشوة صحيح و لامن يتبجـل      

 
كما يرفض الحلول الترقيعية، وكل ما حاول الاستعمار تقديمه كبديل للاستقلال، لأن            

لكل طروحات العدو،  ومقاومتـه، مقاومـة مـسلحة لتحقيـق            الثورة تعني الرفض التام     
  4 : و لذا يقول الشاعر 3الاستقلال 

  عزو كرامـة وجـيش بهـم نعتبـر        
عصر الاندماج راح غلطة لا  تغفـر        
تعترف مرغوم ياك نربح يـا فـاجر        
الجزائر شعبها فريد اصـلو و اعـر        

 

*  
*  
*  
* 

  و يرجع مجد أوطانـا عروبتنـا تكمـل        
   يجـروا ويـن الحـل      داخوا ملوا بـداو   

  ومن العاصـمة إلـى انقـزام نحتفـل        
  و ارجالوا لو كان زاد عزمو زور التـل        

 
                                                 

   يقصد توفيق المدني  أحد أعضاء جمعية العلماء و المؤرخ المشهور -  *
  .70 : الديوان، ص- 1
  .71 : الديوان، ص- 2
  .56 -55 :، ص1987، 1 قسنطينة، ط،يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار البعث:  انظر- 3
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  1 :و لهذا السبب كان الشاعر يحرض أهل الصحراء على الثورة و التوحد 
يا صحروي شوف حـال جيـشك يـضفر         
تتلقى الاخبـار تـصوط و تزيـد أتكـرر          
عام و نصف الشعب قال شـاهي يتحـرر         

ــوف   ــع ش ــشبان جمي ــر ال ــك تتحي عن
 

*  
*  
*  
* 

  و انت راقد عار كي الذمي تتقـول       
  سوس الغبرة خير كون واعي متعقل     
  و انت رازح فيق حالتك ما تتحـول       
  جاوبهم بالكلام قول لهـم نانخـصل      

 
و بذلك عاش الشاعر الثورة بوجدانه و انصهر فيها انصهار مؤمن بقضيته، متحـديا              

ا أدى به إلى أن يعيش بقية سنوات الثورة         و كل وسائل الترغيب و الترهيب مم       الاستعمار
  .تحت الإقامة الجبرية التي لا تعني سوى فقدان الحرية 

 و لذلك فالشاعر آمن بالنصر، و تيقن من مجيئه، إلا أن هذا كامن في الإيمان باالله،                
ليكون الجهاد إعلاء لكلمته و في هذه الأجواء الإيمانية، و هذه الروح الإسلامية الخالصة              

 ترى الشاعر إلا وهو يتابع خطوات المجاهدين، و يتنسم أخبارهم مستبشرا، منتغـصا              لا
كالمارد الجبار، محطما أغلاله فتتراءى له آيات الفجر الذي يتشقق عنه الأفق باعثا خيوط              

  :  يقول الشاعر2الحرية على أرض الجزائر
لبشارة ياك الفرح زاد عندنا و اضـحينا شـائخين لـي            

 ـ   منت للاخـره اسـغي لـي يـافولان                             غيواني العزة ض
أتحسن و اعرف كار الرجال اعلـيهم نـشعر باللـساني                   

عاون خوك اللي سبل العمـر بـاش انعيـشوا احـرار                      
ــاني                    ــة ث ــاهلال و نجم ــاك ي ــتقلال ج ــشارة الاس ب

         العاطي ربـي صـاحب العطـا اللـي كـون الاكـوان                      
هو واحد يحي العظام بعد انحرت ورشت المدفنـة فـي           

الترباني لبد ديروا هو عـوين يحمـيكم مـن الاشـرار                               
ــداني                      ــق الرش ــوا طري ــاخوتي تبع ــا ي ــزوا لين اقف

                                                 
  .71: الديوان، ص- 1
ريين، الهلالية لأعمـال  محمد زغينة، الأبعاد الموضوعية في سجنيات شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائ: نظرأ - 2

  . 57-56:، صت. الجزائر، د،الطباعة و النشر
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ونرجعــوا لطريــق ســيدنا صــاحب الفرقــان                            
  1 . من ارجاس الشيطاني   طـه طهـر الاجسام الناجسـة   

  

و كل ذلك لأن العقيدة تدعو معتنقيها إلى الاستعلاء و عدم الخضوع للقـاهرين، لأن               
القوة المادية وحدها لا تخيف المؤمنين باالله، جبار السموات و الأرض، القاهر فوق عباده              

و الشاعر في عودته إلى عقيدته مؤمن بأنها قوة كبرى تكـسرت عليهـا كـل                 2أجمعين
اولات الاستعمار هذا من جهة و من جهة أخرى فإن هذه العودة ترضـى االله سـبحان      مح

  : يقول الشاعر- يجازيه  بالشهادة و الرضى–وتعالى، لأن المؤمن باالله 
ــان                            ــاحب الفرق ــيدنا ص ــق س ـــوا لطري ونرجع

و نموتوا شـهداء علـى الحـق انـسوسوا الأغبـار                             
  3ضى عنـا ربي الكريم انفـوز بجنـة رضواني      يـر

  

  4:و في هذه الحالة الايمانية يعيش الشاعر لحظة استشرافية قائلا
ايعيشوا الاولاد فـي ارض النعـيم انقـروهم القـرآن                            

ــي                              ــل و الطيران ــن اقناب ــوم م ــل اعل ــوا ك افهم
  ــة الاخبــار  و الطب وصنــع الحديــد و اذاع     

  

 العامل الروحي في الثورة الجزائرية كانت له أهمية كبرى، و لذا            «و دون شك فإن     
نرى كثيرا من المجاهدين حين يحدثوننا عن هذه الثورة، فهم لا يرون الفضل فيهـا الا الله                 

 و لذا يقـول     5 »الذي نصرهم و هم قلة، و أمدهم بأسباب القوة و هم أضعف ما يكونون             
  :مبرزا هذا الجانب العقائديالشاعر 

ــان                      ــي الاكن ــاد حــبهم ســاكن ل ذوك  ابطــال الجه
فيهم الايمان اللـي اللـي تحطـم اجماعـة  الطغيـاني                          

                                                 
  .79 : ص، الديوان- 1
  .08 : ص،1982، 5سيد قطب، في التاريخ فكر و مناهج، دار الشروق، ط : نظر أ - 2
  .79 : ص، الديوان- 3
  .79 : صالديوان، - 4
  .69علماء ص  محمد زغينة ، الأبعاد الموضوعية في سجنيات شعراء جمعية ال- 5
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ــار                    ــع الفج ــى جم ــحيح  عل ــا اص ــصرهم مولن ان
ــاني                              ــشوايع الخزي ــور ل ــوا وج ــاطر لابغ لاخ

      1ـود االله ظــهروا الحـق و يموتـوا على الايمان       جن
  

 نحـو الآخـر، لأن الموقـف        هفي هذه الأجواء الإيمانية يسترسل الشاعر حاثا خطا       
 الأصالة التي لم تعرف عبر تاريخ كفاحهـا الطويـل ضـد المحتـل        «الاستشهادي، هو   

 نـسي أرض  منـذ أن وطـأتْ قـدم أولِّ فر      ... أو انحناءة ظهـر     رأس، ةالفرنسي، خفظ 
  .2 »الجزائر

 لأن الدعاء فطرة  في الإنسان إذ        «يقول الشاعر مبرزا هذا الموقف، داعيا للشهداء          
يلتجئ في ساعة العسرة إلى االله، و ذلك غريزيا دون أي تقليد، أو تعليم بإشراق الـنفس،                 

 مما يخفف آلام الداعي ، و يرفـع عـن         ... وصفاء السريرة في تلك اللحظات الإبتهالية       
و لذا يقول الشاعر مترحما على الـشهداء ، داعيـا المتقاعـسين             .3 »كاهله هموم الحياة    

  6:النائمين أن يأخذوا  العبرة منهم 
ــاني                              ــا ث ــي يحين ــين و الح ــرحم الميت ــي ت رب

و انعيشوا في قـصره حـافلين و انعيـدوا مـاذا صـار                                 
  4 الرجـال تخصـل و انـت نعســاني     يـاغافـل شوف 

  

 حين تستقر في الـضمير البـشري اسـتقرارًا          «و هذا التوجه يعود إلى أنَّ العقيدة        
حقيقيا، فإنه يستحيل عليها أن تبقى ساكنة، يستحيل أن تبقى مجرد شعور و جـداني فـي                 

ركة إيجابيـة   أعماق الضمير؛ إنها لابد أن تندفع لتحقيق ذاتها في عالم الواقع، و لتمتثل ح             
  .5 »في عالم المنظور، حركة تبدع الحياة كلها، و ما ينشأ عليها من ألوان

                                                 
  .80 الديوان ، ص- 1
، 81 ، ع 10 مجلـة الأصـالة، س   ، الرمز في الشعر الجزائري الحديث، وزارة الـشؤون الدينيـة،   محمد ناصر- 2

  126:الجزائر، ص
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 الحقيقة التي   «و لذا كانت الشهادة في نظر الشاعر مطلبا جهاديا بعيد الأغوار لأنها             
      شاء االله أن يعلمها للجماعة المسلمة و هي تتعرض  للامتحـان، و تتعـرض للابـتلاء،                

ايا النفوس، كما تتميز فيها الصفوف تحت مطـارق الابـتلاء و مـشقة      و تنكشف فيها خف   
  .1 »التجربة و مرارة الآلام 

و لذلك يقف الشاعر مترحما على هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فـي سـبيل               
   :تحرير وطنهم،  و إرضاء ربهم قائلا 

ارحــم مــن ضــحوا فــي الجهــاد اعميــروش الوطــاني                     
  2 المهيــدي عـز الجهــاد ، حـواس قبروا ينـزار    ابـن

  

و في هذه الأجواء الروحية الثورية، النورانية عاش الشاعر مأساة الشعب الجزائري،            
بـروح وطنيـة     ، و تفاعل معه فكان شعره دفقة شعور، ووقفة مسئولية،         هو تصور معانات  

 الحذلقة ؛ فحسبه  فخرًا أن        أبعد ما يكون عن الادعاء و      «متمردة؛ معاناة، و تصورًا، فهو      
 و تمتد تجربـة     3 »يستمد من الثورة عفويتها و عمقها، و يكون لها شاشة تلفزيون صادقة           

الشاعر إلى كل العروبة في مشارق الأرض و مغربها نتيجة للروابط الدموية و الدينيـة،               
ر يرى   له جذوره الحضارية و النفسية؛ و لأن الشاع        «ووحدة المصير، لأن هذا التصور      

أن نور الحرية منبعه الشرق؛ شرق الحضارات، و الديانات هذا من جهة، ومن جهة ثانية               
 و لذا يقـول     4 »فإن الشاعر يرى أن الشرق العربي هو الساعد الأيمن للثورة الجزائرية          

  :الشاعر 
ــاني                        ــد اليمـ الاردن و الكويـــت و الـــسعودي زيـ

ــة     ــاس قومي ــان ن ــوريا و لبن ــار                           س ــن الأخي م
ــاني                           ــسان الث ــد الح ــريم زي ــاخي ك ــي س ــوك الل خ
ــى الاخــواني                           ــة عل ــم اخــوان متكل ــرة ث ــي الجزي ف

ــان                              ــم بالامـ ــد زودهـ ــارب وزيـ ــصهم يـ خلـ
                                                 

  .11 :، ص1978  لبنان، سيد قطب، هذا الدين، دار الشروق،- 1
  .82 : ص، الديوان- 2
  .228 : ص، صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث- 3
  .175-174 : محمد زغينة، الأبعاد الموضوعية في سجنيات شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص- 4
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حزانــي                     تتكــسر كــل الاغــلال و الــسلاسل تبــرى الا
     1و تجمعـوا شمـــل اللي تشتــوا فـي ارض القيفار       

  

القومية فإنه في هذه المحنة الجزائرية يتمنى أن         و إذا كان الشاعر يمتاز بهذه الأصالة      
  :تستقل فلسطين أيضا قائلا في عيد استقلال الجزائر

ــاني              ــا ث ــة نقروه ــات حاج ــول ابق ــرح و نق ــم نف               ث
ــبان                              ــا ش ــشوا ي ــذاه تتف ــصى اح ــسجد الاق ــي الم ف

انــسوسوا عــار الــسابقين و انفــوزوا بالامــاني                           
  2الصهيونـي مثـل الدريــن دقـوا يصلــح للضانـي     

  

و مـدى   و هكذا يكشف لنا هذا الشعر مدى وطنية الشاعر، وتعلقه بكل رموز الوطن              
معاناته، و شوقه للحرية، و الحياة الكريمة و لذلك كان شعره شعرا وجدانيا ثوريا مرتبطا               

       لأن الشاعر تجـذر فيـه الـشعور الـوطني          . بهذه الثورة مسايرا لها في معظم مراحلها      
و الإحساس بالثورة، و أدرك أن رسالته ذاتية فارتفع إلى مقام القيادة، و التوجيه، مـصراً               

العدالة، : ى ألاَّ ينفصل عن مسيرة الثورة الشعبية التي تطمع إلى القيم الإنسانية الكبرى            عل
و الحرية، و الإخاء إضافة إلى تبلور معاني الوطنية التحررية في فكرة و قصوره، فكان               
شعره سجلا حافلا بتموجات الأحداث و إحساس الشاعر بآلام قومه، و طبيعـة الـصراع               

  .رالدائر أرض الجزائ
  :شعر البناء و التشييد: ثالثا

ظل الشاعر ملتزما بالخط الثوري السياسي الوطني التحرري يرى نفسه مسئولا عن            
         قضايا وطنه، كالوحدة الوطنية و التضامن الاجتمـاعي، و قـضايا البنـاء و التـشييد،               

 و المـشاريع    و الدستور و الراية الجزائرية،  و تدشين المؤسسات الدينية و الاقتصادية،           
الكبرى كالثورة الزراعية، وطريق الوحدة الإفريقية و لذلك يقول عن نفسه في هذه الفترة              

                                                 
 .82: الديوان، ص-  1

  .83: الديوان، ص- 2
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 إنني لا أنكر السياسة و لكن على رأي الشيخ مصطفى المنفلوطي ، فبعد حصولنا على                «
  1» استقلالنا لم يبق لنا إلا اتباع منهج الصراحة في الأعمال 

  2 :جعلته يهاجم الخونة و أذناب الاستعمار قائلا و لعل هذه الصراحة هي التي 
  يا حـصراه علـى أذنـاب الاسـتعمار        
  عصر المـشوي راح يعطـيكم لمـرار       

لحنا جماعـة اوخيـو مـن الأحـرار         
ــار   ــاء و التي ــذيب بالم ــاو التع نرض
ــاذا صــار  ــيكم يالخــاوة م نحكــي ل
خافو من ذا الشعب اللي خدعوه أجهـار        

 ـ     ار باعوه بقروي أشعير شوفوا مـذا ص
لحشومة في الزنمبلوك اللي فيه الـدينار       
ــرار   ــشتوا الاح ــينين لا ي ــاره ش مك
أخدمهم الاستعمار و اعطاره الأسـرار      
هذا الثـورة كـم فيهـا مـن الأسـرار        
المنـــافق لابـــد يكـــسر تكـــسار 

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* 

  و الجزائر حطمت أحزاب الخسراني    
  و الوطاني نصروا الرب الفوقـاني     

ــه ــانيلا طماع ــو الاوط    لان نبيع
  مبدأنا هـو اللـي عليـه التكلانـي        
ــاني   ــوا بالبهت ــة تحزم   و الخون
  يحاسبهم علـى فعـالهم بالوطـاني      
  زقايب من لعوين شراو بهم خزياني     
ــاني  ــدرونا ث ــيهم لا يغ ــوا ب   فيق
  و الخدعة في دمهم كيف الـشياطني      
  حسبوا هذا الشعب لا يحقق الأمـاني      
  لا ترهب جاسوس حالفـة بـالقرآني      

  مخلص هو اللي يـشد الميزانـي  و ال 
 

  

و هذه الصراحة الثورية، لون من النقد الاجتماعي السياسي الثوري، حـين لاحـظ              
الشاعر بعض الانحرافات، و بعض مظاهر التبذير في المناسبات و الأعياد من قبل بعض              
ضعفاء الثورة، و الايمان، و لذلك يتعجب من رفقاء الثورة، و بعض من كانوا من حاملي                

  3 :السلاح و كيف انقلبوا و تناسوا مبادئهم؛ قائلا 
  شوفوا شوفوا يالخاوة مـاذا صـار      

بــاعوهم قبــل مــا وقفــت النــار 
صبرا صبرا كـل مناضـل صـبار        

 

*  
*  
* 

  أبطال التحرير سـاوهم الاعـواني     
  و ابغــاو إيعيــدوا الكــرة بالعــاني
  أحكومتنا واعيـة عليهـا التكلانـي      
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شاعر عزاءه إلا في بعض ذكريات الثورة، داعيـا         و في مثل هذه الظروف لا يجد ال       
  :االله أن ينجيه من الأشرار الذين أفسدوا عليه نشوة النصر قائلا

  أغفر ذنبي يا رافع الـسما نجينـي مـن الاشـرار           
  اصلح القلوب الـضالة يتبعـوا احـسن الطرقـاني          
  و انــسيروا مجمــوعتين مجــد و كــرم و احــسان 

 ـ           ا بالعـاني   ارحم ذاك المليـون اللـي استـشهد لين
  1يبنوا لينـا قـصور فـي النعـيم جـوار الابـرار            

  

 أحيت مدينة عين صالح أول احتفـال        « :كما يجد عزاءه في الانجازات الثورية قائلا      
اقتصادي ، شاركت فيه عدَة فرق  وتجمعات شعبية تدل على و عي الجماهير، و تمسكهم                

 و لعـل هـذا      2» ظام، و العمل  بالمبدئ التي قامت الثورة من أجلها، وهي الاتحاد، و الن         
الموقف حركه من العمق الثوري، و أحس فعلا بالبناء الثوري بدأ  يمتـد إلـى الأمـاكن                  

  3 :القاحلة، و يصل إلى الشعب الجزائري، مما حدا به إلى قول 
  احتفل يـا عـين صـالح بالـذكرى        

المدارس في كـل قريـة بـالحجره        
القــودرون يجيــب لينــا الحظــاره 

 

*  
*  
* 

  داف اللي تحققت فلاحة و أمياه     و الأه 
  وعصرالطوب مضى لحنـا خلينـاه     
ــاه  ــو مورن ــل كلي ــارة ك   و الاش

 
و في الوقت نفسه يعرج على بعض مكتسبات الثورة، كفتح جامع كيتشاوة الذي حوّله              

 و استرجاع المرسى الكبيرة، وغيرها من المنجزات التي تحققت إبان           4المتعمر إلى كنيسة  
  5 :الاستقلال، قائلا
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الفـــدائي لا يخـــاف المكـــاره 
حلفوا  بعض النـاس علـيهم كفـره      
في رقـان احـداك كـانو سـكرى         
أنظر حال اليوم لحنا فـي صـهرة        
في عـام الـسبعين أجنينـا ثمـره         
ربي تحجـب شـعبنا فيـه النعـرة         
أرحم مـن ضـحاو ذوك الـصباره        
ــالحراره  ــدوا ب ــة جاه ــاذ النخب ه
ــر   ــول المغف ــريم م ــا ك   مولان

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* 

  أو جــامع كتــشاوة لحنــا حررنــاه
  والمرسى الكبير خرجوا مـن مينـاه      
ــساه  ــا نن ــسي م ــه بالسيب   و الدخل
ــواه ــسجلو فــي محت ــاريخ ي   و الت
ــواه  ــي ق ــا رب ــصاد أبلادن   و إقت
  و اللي عنده ايمـان مولانـا قـواه        
ــاه   ــا زكين ــال لحن ــلاو المث   خ
ــداه  ــا مب ــلاص تبعن ــين الاخ   يم
  و الصابر لابد يـسكن فـي عـلاه        

 
ر الإيماني للثورة الجزائرية هو الذي جعل الشاعر يعيش هذه التصورات           لعل التصو 

  1 :الكبرى دولة، كبناء دولة جزائرية بأحكام قرآنية بعد الاستقلال، و لذا يقول
  عام اثنين و ستين عام المحبـة و الايمـان         
  اورثنا الاحكام من لقديم قهرنا جملة اشـرار       

خافوا ربي وقت الجهاد نـصرهم الـرحمن        
غاضب هدم كل شيء ما يحصد غير العار        ال

أولاد البهجة تايكيــن أصـليتهم عربـان        
لا يرضا و التفريق بالحديد يطردوا الاشرار       
  العود من البطحة نتقوه مايبقى في الوجـدان       

أزانيق برزوا للاعيان عباره عل الاحـرار       
يا سعدك يا فاعل الخير تنجى يوم الميـزان         

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* 

  ا يا خوتي أصريح أحكامو جملة قرآن      مبدأن
  على يد أبطال امكهربين جمعية من الأخبار      
  رفقهم في العمران الجديد في ثورة البنيـان       
  ياويح الخادع شوف فيه لحنا  جملة  الثوار        
  جملتهم مخلصين بالمحبة  كانـت الالـوان       
  جامع كتشاوة رجعوه فيه انصلوا  الافجـار       

  نيرانواجميع أميير خابثين حرقـوهم بـال      
  هم اللي ضحوا بالاعمار لتحرير الافكـار      
  عز أوطانك مطلوب ليك المبدأ و الايمـان       
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وهذا التوجه الثوري بعد الاستقلال لدى الشاعر ناتج من طبيعة ثقافته الاصـلاحية،             
ولذا عاش مدافعا عن تصوره، ومن ذلك قوله داعيا الشباب أن يتصدوا لكل فكـر غيـر                 

  1: أصيل قائلا
صلحنا بجلوه نسوسوا كل اغبار     و اللي ي  

الفكر الهامج عارضوه بالوحدة يا شبان      
المسلم لايلدغ مرتين بلاك عـدو الـدار        
  الوحدة فكرة يا فلان تحيا بها الاوطـان       

 

*  
*  
*  
*  
 

  و اللي أوخرنا راقبوه كيفـوا كـي الاسـتعمار         
  ابعير اجرب في امراح سار بعدي كل الحيوان       

   مـن الاحـرار    راهو مكار قبيح شين يا ويلوا     
  المؤمن عارف سـرها قراهـا فـي القـرآن         

 
 و في هذه الحيرة الثورية التي عاشها الشاعر، و التردد الذي غزى فكره نتيجة 
للتحولات الكبرى للثورة الجزائرية إلى الاشتراكية أدت به إلى محاولة  بلورة فكره من 

        الباطل تزيفه فسيظهرجديد، إلا أنه لا يلبث أن يتذكر  بأن الحق مهما حاول أهل 
  2 :مطمئنا روحه و الحقيقة دون شك ستبدو للعيان، و لذا يقول مخاطبا نفسه،

  علم الجزائر في يدينا رغـم الكفـار       
  يا سعدان الحق يظهر كـي الفقهـار       

 

*  
* 

  جامع كتشاوة تمام نـصر العربـاني      
  و الهــدف يتم بعـــد إمتحـاني      

 
 متغنيا بمبادئه الإسلامية 1963ر الجزائر سنة  و لعل هذا ما جعله مستبشرا بدستو

  3 :كما تصورها الشاعر
عام ثلاثـة وسـتين زاد يقينـا بـالاخوان          
 أرحت أن بالنصر اللي يزهي جمع الشجعان 
عام ثلاثة و ستين جاك دسـتور يـا فـلان     
فسرهم و أمعن خير ليك علمهـم للـصبيان         

  أول نقطة فنيها دواك  أغرسها  في الشبان 
  ه الاخرى عز ليك   شعبيه يا فرسان النقط

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
 

  بشرنا بالمبدأ الصحيح أتحقـق بـالاحرار      
  ذوك  المجاهدين حبهم ساكن لي الاكنـان       
  و جاب أربع نقطات ظهر لينا كل أسـرار        
  آمن بالوحـدة خير ليك لا تتبع الـشيطان       
  دين الوله دين الاسلام لبشار مـات العـار        

 ـ       ا شـجعان  الديمقراطية خالصة  مسلمة ي
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 ولعل هذا الدستور قد بعث فيه شيئا من اليقين و لذلك راح يتغنى بثورات البنـاء و                 
التشييد، ومن ذلك الثورة  الزراعية، التي رأى فيها  نصرا للفلاحين المحرومين و  لـذا                 

 أنجزت الثورةُ وعدها، و حققت آمـال        « :يقدم لقصيدته المعنونة بالثورة الزراعية بقوله     
  1»  الذين ماتوا من أجل هذه الأرض الشهداء

  2 :و لذا يشيد بها، و بأقوال الرئيس هواري بومدين رحمه االله 
ــاوة  ــال يالخ ــرئيس ق ال
المعامل أبنـاهم  بكثـرة      
حــق العمــال بالغــشمة 
الناس اللي ضاقوا المـره     
  تزيع الأرض ديك عبـره    

الرئيس  قـال يـالاخوه      
ــا  ــة ســاهرة علين الجبه

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

الثــورة عقيــدة ومبــدأ 
  زور المدن و كل دشرة    

هم  اللي سـاندو الفكـر       
  كانوا جنود  بغير أجـره     

لابد من غرس كل شجره   
العدل يسود كـل قريـه      
تحسين الوضع راه جانا    

 

*
*
*
*
*
*
*
 

  حـــــق القليـــــل 
ــين   للمنتجـــــــــ
ــل ــي الليـ ــهروا فـ   سـ
ــين ــن الفلاحـــ   مـــ
ــسهيل  ــذا تـــ   هـــ
ــادحين  ــى الكــ   اعلــ
ــل ــكرا جزيـــ   شـــ

 
اه التشييدي البنائي سايره الشاعر و عاشه بكل جوارحه، وآماله و لذا يقول             وهذا الاتج 

  3 :يوم تدشين طريق الوحدة الإفريقية من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين
مـــرحبتين وســـهلين برئيـــسنا 
من العاصمة جـاء يدشـن فرحتنـا        
ــدتنا  ــام لوح ــى تم ــذا الملتق ه
العروبــة و الــدين مبــدأ  ثورتنــا 

ــوا  ــا احتفل ــالخوان تمــت فرحتن ي
ــحرتنا  ــاو زاروا ص ــة  ج الافارق
مالي و النيجر مجـاورين حـدادتنا       
ــدتنا  ــي جل ــوان بن موريطــان اخ

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

  و الضيوف أجميع اللي جـاو معـاه       
  الهــواري عظــيم مــولان برعــاه
ــواه ــي محت ــسجله ف ــاريخ ي   و الت

   ورثنـاه  و الإخلاص و العدل أحنـا     
  الطريق الوحدة يـاك لحنـا دشـناه       
  شوف المعجـزات المبـدأ حققنـاه      
  أحبــاب النــضال عــدونا كــسرناه
  و ابن دادة مشهور فكـره عرفنـاه       
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  يا عالي الأسرار  أنـصر رئيـسنا       
 

*  
 

  بومـــدين زعيمنـــا لحنـــا وراه
 

و هذه المواقف رآها الشاعر لونا من ألوان التوحيد بين اخوة الموقف الواحد، و لونا               
  . في مجال الفكر الوحدوي العربي و الإفريقي من ألوان انتصار الثورة الجزائرية

و لذا فإن المشاريع الكبرى التي سطرت في عهد الرئيس هواري بومدين قد أعطـت               
بعد فكريا، و سياسيا بأن الجزائر محررة إفريقيا مـن الاسـتعمار، و الفقـر، و التـأخر      

ئر العربية المسلمة   و لذلك بارك الشاعر هذه الثورات، لأنها تحقق هوية الجزا          .الاقتصادي
  .الثائرة؛ في الإطار الوحدوي، الانعتاقي من ربقة التبعية السياسية للأجنبي

 ولعل هذا ما جعله يتفاعل أيضا مع قضايا العالم العربي الكبرى بخاصة، و من ذلك               
حرب رمضان و كذلك العبور و رحيل جمال عبد الناصر، وغير ذلك من هذه القـضايا                

الشاعر يتفاعل معها على أساس التنوع و التكامل من أجل إقامة مجتمع            القومية التي كان    
  1 :عربي من المحيط إلى الخليج و لذا يقول الشاعر

ـــرة  ــى ذا العب ــصنديد خل ــال ال   جم
ـــغداره   ــاب  ال ـــي لا يه   العربـ

 

*  
*  
 

  و القومية و القومية شاهده جمعت الاحفاد      
   ومن المحيط  إلى الخليج أرض الـضاد       

 
  2 : التوجه القومي الثوري أيضا قولهويؤكد هذا

  في سـيناء الإخـوان قـالوا كلمتنـا        
بالــشجاعة اتجــددوا عزيمتنــا   
انظر في التاريخ و اعرف  فكرتنـا        
في حين وبدر سـطعت  نجمتنـــا        
في الجولان أحفاد  ظهروا بطولتنـا       
في القرن العشرين حـاولوا  إبادتنـا        
  جابوا الطيران باش يمحـوا نـسواتنا      

 شينيـن رهبـتهم  حركتنـا جبانـة

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

  دولــة العرب ما تموت بـلا مجـال       
  كـانو صـال     و لا يخفى عنك العربي      

  لعروبــة جميــع سـولالة رجـال     
  نسل ابــن الوليد ينتصر فـي الحـال       

  مــازال و العدنانيـون ما مــاتوا        
  و الإمبـرياليون غــرتهم الأمــوال     
  والصحافـة كاتبـة عنــهم مقــال     
  و في الطيارة يربطوا الجندي بـأغلال      
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  هـذا الجـولة حقــت كــرامتنا     
  ياصهيـــون أرواح ذوق أمرتنــا 
  أنت كنـت  تقـول تطفـي شـمعتنا        
  العروبة الأحـرار زاحفـين بقوتنـا      
ـــا ـــة حطمتــــها وحدتن   الدعاي
  سلاح الغـدر اتحطمــوا  دبابتنـا       
ــا ــاقربون أخــرج واجهن    وينــك ي
  الاحتياطيون مـا كـسروا  شـوكتنا       

 ـ    ان  مبـدأ  ثــورتنا      تحرير الأوط
  لاخاطر بالعـدل شعـشعت نوارتنـا      
ــا  ــي منهجن ــشرق ه ــالات ال   رس

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
 

  و المناضليـن يبـروا مـن الأعـلال     
  وأتـرك عنـك الشيوخ اللـي عـزال      

وينك يا خبيث جيشك فـي إضـمحلال 
وقـت الهدنـة مـابقى عنـده مجـال         

ــك در  ــان يلقن ــال و ذا البره س القت
  و الصاروخ يدك راسك فـي الأدغـال       

أو  مير الفاجره تهـرب فـي الحـال          
ــضال    ــا للن ــة أوجيين ــا جماع إحن
و اللي جاء أطريقنا يحرق فـي الحـال         
و أرشدنا نـاس أوربـا كـانوا جهـال        
   و الفرقان هـو اللـي علـم الأجيـال         

 
 الشاعر، وعـن  و على العموم فإن شعر مرحلة البناء و التشييد، قد كشف عن مسيرة     

تجاربه الثورية، ومعاناته بعد الاستقلال، و احتفائه بالمنجزات الكبرى في الجزائـر ممـا     
يبين بأن الشعر الشعبي كان في فترات الشدة منافحا عن أصالة الجزائر، وكيانها العربـي          

  .الإسلامي واقفا ضد كل من تسول له نفسه المساس بمبادئ الشهداء
يحدو الجماهير لتحتفل بمنجزات الثـورة و يـشارك العـالم           و في الوقت نفسه كان      

العربي في مأساته الشرق أوسطية ولذا يمكن أن نقول إن الشاعر كان ثائرا؛ عقلا؛ وقلبا،               
، وعاش الاسـتقلال بكـل      دفع ثمن الحرية غاليا   وسلوكا، حيث بشر بالثورة، و واكبها و        

ها، لأنه يستسقي تـصوره مـن       احبأفرصدق ملتزما بقضايا الأمة، كاشفا أحزانها متغنيا        
العمق الجماهيري المتجاوب مع الثورة، و من الروح الوطنية الجهاديـة؛ مـن لحظـات               
الانفعال التي تصحب المقاومة الشعبية، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فقـد صـيغت                
تجربته الشعرية من صميم المآسي التي عاشها الشعب الجزائـري، وَقَوْلَبتهـا النـضالُ              

مسلحُ، فغدت قصائد الشاعر سجلا لبعض المواقف الوطنية، و صورة، انعكاسية ناطقـة             ال
 و     بالتفاعل الوشيحي مع وجدان الشعب، مما جعل الـشعر يكتـسي طـابع العفويـة،              

الصدق؛ و هذا يكشف أن الشعر الشعبي أقرب إلى وجدان عامـة النـاس، مـن الـشعر             
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ئري و ثورته المباركة بكل بساطة و عفويـة          الفصيح؛ لأنه يعبر عن هموم الإنسان الجزا      
إنسانية، تنويرية؛ بروح رسالية تجنيدية للشعب الجزائري، تواصلية، التحاميـة؛ نابـضة            

  .بالحيوية و الاستمرارية الثورية 
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  :المعجم الشعري  : أولا 
 إن المعجم الشعري لديوان مغذي الأرواح، و مسلي الأشباح اعتمد علـى مـصادر              
أساسية؛ هذه المصادر كانت المكون الرئيسي لرؤية الشاعر و تصوره، فمنها ينطلق، ومن      

  :يب التناصي يمكن حصرها في التالي معانيها يستقي، و لعلها وفق الترت
إن البعد الإسلامي يعد أصيل في الشعر الـشعبي         : »  المكون الديني  «  المعجم الديني  -أ

بالجزائر، لأنه نابع من إيمان الشعراء بوحدة الدين، واللغة، والعرف، والنضال المشترك؛            
ة، و معينهـا الـذي لا       و لأن هذا الدين منبع نور، و هداية، و معقل هذه الأمة الجزائري            

  .1ينضب

فالمكون الاسلامي لشعر شاعرنا يمثل ثقافة صدٍّ و مُمَانَعَةٍ يحول دون ذوبان الأمة في 
كيمياء الثقافة الفرنسية، لأن المسلم الجزائري مُسْتَعْلٍ بإسلامه على الآخر الكافر، فكانـت             

ة التي تكـسرت عليهـا      هذه الثقافة على بساطتها في المخيال الشعبي هي الصخرة الصلب         
  :،  و لذا يقول الشاعر2أساليب الكيد و مكر الليل و النهار 

 عام اثنين و سـتين عـام المحبـة و الايمـان            
 اورثنا الاحكام من لقديم قهرنـا جملـة اشـرار          
 خافوا ربي وقـت الجهـاد نـصرهم الـرحمن          
 الغاضب هدم كل شيء ما يحصد غيـر العـار          

ــليتهم   ــايكين أص ــة ت ــان أولاد البهج   عرب
 لا يرضا و التفريق بالحديد يطـردوا الاشـرار         
 العود من البطحة نتقوه مـايبقى فـي الوجـدان          
 أزانيق برزوا للاعيان عبـاره عـل الاحـرار         
 يا سعدك يا فاعل الخير تنجـى يـوم الميـزان           
  أمانة ذوك المجاهدين هـي جمعيـة الاسـرار         
 البطل الـصالح عظمتـوه لا تنـسوا الفرسـان          

 لحنا بجلـوه نـسوسوا كـل اغبـار         و اللي يص  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

 مبدأنا يا خوتي أصريح أحكامو جملـة قـرآن         
 على يد أبطال امكهربين جمعية مـن الأخبـار         
 رفقهم في العمران الجديد فـي ثـورة البنيـان         
 ياويح الخادع شوف فيه لحنا  جملـة  الثـوار           
 جملتهم مخلـصين بالمحبـة  كانـت الالـوان          

 ـ         ار جامع كتشاوة رجعوه فيه انـصلوا  الافج
  واجميع أمييـر خـابثين حرقـوهم بـالنيران        

 هم اللي ضحوا بالاعمـار لتحريـر الافكـار         
 عز أوطانك مطلوب ليـك المبـدأ و الايمـان          
 و العهد اللي خابوا بشروهفي النار يصيب الدار        

ــرآن   ــات الق ــاكموه بآي ــا ح ــد فين والفاس
 و اللي  أوخرنا راقبوه كيفوا كـي الاسـتعمار          

                                                 
، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع عين مليلة،  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، شعراءمحمد زغينة: نظرأ - 1
  .120 : صزائر،الج
ومة الجزائرية، مجلة الآداب و العلوم الاجتماعية، احمد زغوان، المكون القيمي الراتب في ثقافة المقمأ: نظرأ - 2

  . 52:، ص2005، نوفمبر 03 العدد ، سطيف،جامعة فرحات عباس
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 الفكر الهـامج عارضـوه بالوحـدة يـا شـبان           
 المــسلم لايلــدغ مــرتين بــلاك عــدو الــدار 
  الوحدة فكرة يـا فـلان تحيـا بهـا الاوطـان           

 الفرقة لا تخفـى عليـك مـصيبة مـن الكبـار       
 طريق التضامن خوك خوك عنـوان المـؤمنين        
 وحده في الدنيا ضميرك نظيف وحرمع الاحرار       

 ل و تعلـم ربـح ليـك  تفـوز بالحـسنيين             اعم
 العلــم اتقــدم العــرف خيــر مخــال التــأخر 
  اليد في اليد نبنوا الـساس نطلقـوا صـاروخين         

 نهضوا البناء نهضة أبطال بـالفكرة و التفكيـر         
 مــن يخــدم خدمــه الله لا يهــرب هيــدروجين 
   سيروا لينا جمله اخـوان بالفرحـة و التكبيـر          

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

  مراح سار بعدي كل الحيوان    ابعير اجرب في ا   
 راهو مكار قبيح شين يا ويلوا مـن الاحـرار          
  المؤمن عارف سـرها قراهـا فـي القـرآن         

 و من يتبعها خبرو يجيـك  لا يفلـح الغـدار            
 اتبعهــا خويــا خيــر ليــك تتكفــى مــرتين 
  الآخره في الجنة قصر ليك تمنع من كل اشرار        

ــر الحــسنه حــسنتين    احــسن  للاخــوة خي
 و الجهل الجاهل ديما محقـور      قفزة وحده تمح  

  عصر الذرة البخار فـات عـصر التلفزيـون        
 ثورتنا يا خويا اصحيح بالوحدة جانـا النـور         
 افهمنا لحنا علم الجهاد نصرنا ربي في الحـين         
   شعب ادزاير جندي وثار لحنا جيش التحريـر        

  

 االله يـــرحم لمـــسبلين ذوك الفـــدائيي  
  

 1ينالحق الحق شوف الكتاب دستور المخلـص        *
  

 :        فالمتأمل في الأبيات يحس بالقاموس القرآني باد بكل معانيـه، إذ الألفـاظ التاليـة              
 المحبة،  الإيمان، قرآن، ربي، الجهاد، نصر، الـرحمن، المـؤمن، الله، نـصر ربّ،                «[

        ألفاظ دينية بل نجد فيها المكرر فـي هـذه الأبيـات مـن              ] »... التكبير، يرحم، الكتاب  
  الخ... قرآن مرتين، ربّي مرتين، : مثل

 المكون الثقافي الديني لعب دورًا محفزًا في إلهاب نار المقاومـة            « : و كل ذلك لأن   
الجهادية ضد المحتل؛ و لذلك ليس غريبا أن تكون كلماتُ  السر في ليلة الفاتح من نوفمبر                 

ي ثقافة المعركـة    ف أسماء لبعض رموز الفتح الإسلامي، و أعلامه و ليس غريبا أن  تتفق            
المجاهد،و الشهيد، و االله أكبر عند اندلاع الرصاص في المعارك، و زغردة الثكالى             : دوال

  .2»و الأرامل لفقد رجالهن، و فلذات أكبادهن
و لذا يقول الشاعر مستحضرا ثقافته الإسلامية العريقة مستلهما الحس الاستـشهادي،            

 اغفر ربـي ،  رافـع الـسماء،          « نية الصريحة مبرزا العمق الإيماني مستخدمًا اللغة الدي     

                                                 
  .89 الديوان، ص- 1
  .53:ة، صومة الجزائريامحمد زغوان، المكون القيمي الراتب في ثقافة المقأ - 2
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عثمـان، كتـاب     نجيني،  استشهد، قصور النعيم، الأبرار ، بوبكر عمار، دين، علـي،             
  :إذ لا نكاد نجد لفظة أو تركيبا لا ينتمي إلى الثقافة الإسلامية في الأبيات التالية» الفرقان 

  أغفر ذنبي يا رافع السما نجينـي مـن الاشـرار          
   الضالة يتبعـوا احـسن الطرقـاني        اصلح القلوب 

  وانسيروا مجمـوعتين مجـد و كـرم و احـسان          
ــاني    ــا بالع ــشهد لين ــون است ــم ذاك الملي   ارح
  يبنوا لينا قـصور فـي النعـيم جـوار الابـرار            
  بــوبكر و عمــار ديــنهم مــا يكيفــوا الاديــاني 

ــان   ــاب الفرق ــافظين كت ــان ح ــي و عثم   1عل
  

         غ كلهـا إسـلامية متدفقـة بالحركـة        لقد عمد الشاعر إلى كلمات، و أعلام، و صـي         
التعاطف و النفاذ إلى قلب المتلقي لتحرك لديه الإحساس و التصور بالانتمـاء؛ فتغـدو               و  

بذلك الأحاسيس المنصهرة إحساسا واحد، لأن الشاعر يعتمد اللفظـة الروحيـة المقدسـة              
جل إيجاد تواصل بينه    لإيحائها و تأثيرها و انعكاسها على السمع و الذوق و التخيل، من أ            

  .و بين المتلقي
و لذا فالشاعر يغرف من هذه الثقافة الإسلامية في كـل أشـعاره يقـول فـي عيـد       

  : الاستقلال 
 يا الأحباب اهل النيـوف مولانـا ينـصر         
 و من يعمل مثقـال شـرا افـضلو لقبـر           
 لا يعرف ينظر لكتاب جامـد كـي لحجـر          
 لا يفهم شـرف بـيهم و حـشي متهـور           

  خـاوتي العـزة فـي خطـر         نوصيكم يـا  
 اتحدو اجميع ايزيـد يبـرى مـن نكـسر          

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

 مــن يعمــل مثقــال خيــر لابــد يوصــل 
 لاخطر فكروا خبيـث خـارج مـن الملـل          
 خالي من الاحـساس قـصة كـي لمبهلـل          
 خالي من الفنون مرض سـاكن لـو لعقـل          
 ردوا مجـــد بلادنـــا افريقيـــا تكمـــل 
  أو يعمل ديـن االله فـوق المنـابر  يـشمل           

 
  

ــرر     ــي تح ــد ه ــرآن اتزي ــة الق لغ
  

ــول     * ــة تته ــل قري ــم ك ــوم اتع      2و العل

                                                 
  .85-84 : ص، الديوان- 1
  .69 : ص،يواند ال- 2
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  فالشاعر في قاموسه الشعري شديد الارتباط بالثقافة الإسلامية لأسباب ثقافية، نفـسية           
و انتمائه إلى جمعية العلماء و اشتغاله في عالم المعركة كصاحب مكتبة، ولـذلك تنـاغم                

   و تـصورًا   و المعرفي مما كون منظومة إسلامية فكرةً      قاموسه الشعري مع زاده الوراثي      
و تعبيرا، و ما هذه التداعيات الفكرية اللغوية سوى صدى للواقع الجزائري آنذاك؛ واقـع               
قرآني، إيماني منكمش على نفسه خوفا من الضياع لأن المعركة علـى أرض الجزائـر               

ورة بالنار و السلاح فحسب بـل       كانت هلالية صليبية، فالاستعمار في الجزائر لم يقاوم الث        
قاومها بالفكر النصراني المسيحي؛ حيث أظهر روحا إجرامية، تجعل المتتبـع لأحـداثها             
يعتقد جازما أن هدف الاستعمار من عمليات الاضطهاد و التقتيل ليس القمع فحسب، بـل               

همـا، لا   إشباع غريزة شاذة في الإجرام، و بالتالي كون القتل و التنكيل هدفين في حد ذات              
    .1مجرد وسيلة للقضاء على الثورة

  :و هذا ما يؤكده تصور الشاعر من خلال معجمه الشعري إذ يقول
  لا ينفع مـال أو بنـون كل شـيء في الميزان* وصنا مولانا في الكتاب بالاتحاد و الأعمال 

  أسغي  للمعاني
  ب نـادى لأهل الايمانيفي سورة الحجرات الر* ميزان كلامي لو أبغيت  تفهم راعي ما قال 

  أسغي  للمعاني
  علم ة أتعلم كون صديق و أعرف معنى الأديان*  انظر ياخويا في الكتاب تتفاجى من الأعلال 

  2أسغي  للمعاني
و لذلك فقد استخدم الشاعر هذه الألفاظ، و التراكيب بقوة إذ لا تخلـو قـصيدة مـن                  

الكافر ، المشرك، الخائن، التقوى، البر،       االله ، ربّ، الإيمان، الإسلام ، المؤمن،         «بعضها  
الإحسان، الجهاد، المجاهد، المجاهدة، الأخوة، الرسول، الصحابة، عمر، خالد، أبو بكـر،            

   »الخ...الإخلاص، العدل، المبادئ، الحرية، بدر، مكة 
ول تصدقه ثقافتـه، و أصـداء ثـورة الجزائـر، و بيئتهـا              ؤو هو استخدام واع مس    

  .انت لغة الشاعر لغة رسالية إيمانية بعيدة الأغوار، عفوية الاسترسالو لذا ك: المحافظة
 و مايزال هو فَنُّ المقاومة و الأقدر على امتصاص اللغة           «و لذا كان الشعر الشعبي      

العربية القرآنية، بكل سلاسة، مع حسن رصفها  إلى جانب بعضها البعض ضـمن بنيـة                
                                                 

  .  37 : ص،محمد زغوان، المكون القيمي الراتب في ثقافة المقاومة الجزائريةأ: نظر أ- 1
  .22 : ص،الديوان- 2
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إلى فم، ومن  أذن إلى  قلب، مما وفر لهذه اللغـة  متعارف عليها لها قابلية الانتقال من فم      
الشعرية التداول و الذيوع في الأوساط الشعبية؛ لأن هذه اللغة هي لغـة الـشعب، فهـي                 

 لأن اللغة هي الركيزة الأولى للعملية الإبداعية، إذ تلعب دورا هامـا فـي               1تعكس حياته   
أخيـه الإنـسان كلمـا اسـتعملها        تحديد ماتجود به قريحة الإنسان، كما تجعله يتفرد عن          

  2 »استعمالا خاصا به على اعتبار أن كل شاعر لغته الخاصة 
و لعل شاعرنا كان يكتب من الذاكرة الشعبية، ويستل منها لغة الهوية الإسلامية؛ لفظا              
و تركيبًا، مما حول بعض قصائده إلى نظم تعليمي أقرب منها إلى لغة الشعر التي يضفي                

 و من ذلـك هـذين المثـالين         3 روحه، و نفسه و خياله الخلاق المبتكر       عليها الشاعر من  
  :الشعريين

  اللــي دار الخيــر يبــشر بالبــشره
و اللي دار الشر يضحى في حيـرة        

 

* 
* 

ــشره   ــشر بالب ــر يب ــي دار الخي الل
 4و اللي دار الشر يضحى في حيـرة       

 

  : و قوله
  يا الأحباب اهل النيوف مولانا ينصر     

  شرا افضلو لقبر  و مـن يعمل مثقال     
 

* 
* 

مـن يعمـل مثقال خير لابد يوصـل       
 5لاخطر فكروا خبيث خارج من الملل     

 

  .فهذين المثالين عبارة عن نظم لسورة الزلزلة 
و لعل التعلق بالقرآن في الخطاب الشفوي الشعري هو الذي حصن العامية الجزائرية             

وجدان الجزائري، لأن تراثها الأدبي     فكانت أقدر قوالب التعبير اللغوي في التقاط مخيال و          

                                                 
بريهمات عيسى، الشعر الشعبي حصن الهوية المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي و الأغنية البدوية، : نظرأ - 1

  .63-62 :ص، 1999 نوفمبر21 إلى 17الأغواط، من 
  .25، ص 1985أحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة/ جون كوهن، بناء لغة الشعر، ترجمة د: نظرأ - 2
محمد زغينة، الخصائص الفنية في سجنيات شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الهلالية لأعمال :  نظرأ - 3
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أعمق غورًا و أوسع نفوذًا في الشرائح الاجتماعية الشعبية المتميزة بثقافة شفوية متوارثة             
  . 1أب عن جد، ضمن أساليب تربوية تكتيكية محلية

إن الكلمة الشعبية في القاموس الشعري لشاعرنا كلمة موروثة         : و بذلك يمكن أن نقول    
و بيئتها، و مـشاعرها؛ إن كلمـة الثقافـة    مشاربها الية للأمة؛ تعبر عن    من التجربة الجم  

كانت لها قوة الارتباط بالواقع المعـيش، و الانبثـاق           البدوية، و  الإسلامية في المجتمعات  
الشعوري المستمد من الطاقات الوجدانية العميقة في نسيج شعبي يشكل وحـدة تعبيريـة              

ة للموروث الاسلامي تطغى علـى الحقـل المعرفـي         شعبية؛ مما يجعل الدلالات المعجمي    
بتكرارها و كثرة ورودها، و عدم تحريرها من معناها المعجمي و بخاصة بعض ألفـاظ               
       الأدعية، و الأماكن و الأعلام و الصيغ التعجبية، و كل مالـه سـمة الثقافـة الإسـلامية                 

  .و المرجعية الدينية
   :»يخي المكون التار«:  المعجم التاريخي -ب

دون شك في أن التاريخ هو ماضي الأمة، و المرآة التي ترى فيها روحها، و الجذور                
و لذا  . التي تشدها إلى الحياة، فبالتاريخ تتنفس، و به تتغذى، ومن لا تاريخ له لا أصالة له               

            الخاصية، و نَهل مـن منابعهـا و اسـتقى مـن مجاريهـا،              ذهاستغل الشاعر الشعبي ه   
ضرها في ساعة العسرة، و افتخر بها في غمرة الفرحة، و جعلها فـي المواقـف                استح و

 لأن التاريخ سلسلة من الحلقات متصل بعضها ببعض و كل سلسلة هي             «الكبرى عبرة ؛    
مرحلة عمرية لا مناص من قطعها و إحتيازها بحلوها و مرّها؛ و إنَّ أيَّ تجاهل لإحـدى                 

قدان ذاكرة تستدعي دخول المـصحة و المـشافي         هذه المراحل هي حالة مرضية؛ حالة ف      
  .2 »طلبا للعلاج 

و المتأمل في ديوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح، يحس بثقافة الشاعر التاريخيـة             
      العربية الإسلامية، لأن هذه الثقافة حصيلته التي تمده بما يحتاج إليه مـن تلـك الـصيغ                

   :أحيانا كما في قوله و لذا يستعرض تاريخ الجزائر 3و التراكيب
                                                           

                                                 
  .67 : صلمرجع السابق، ا،بريهمات عيسى: نظر أ- 1
  .51 : أمحمد زغوان، المكون القيمي الراتب في ثقافة المقاومة الجزائرية، ص- 2
  .425 :، ص1975 ، عز الدين إسماعيل، في الأدب العباسي، دار النهضة العربية، بيروت- 3
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ناس ادزاير كلهـم كرمـه و أبـرار         
وا كـل أمـرار     في وقت الجهاد شرب   

ــار   ــى مك ــان لا يبق ــوا بالايم حلف
ــار   ــوا أغب ــبان سوس ــزوا ياش قف
أقراو العلم اتفقهـوا جيبـوا الأنـوار        
  نسعدوا في الدارين و تصنعوا الأقمار      

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 

و لا يرضاو الظلم لا قبلـوا محـال         
ــال   ــاع بالأرط ــا تتب ــة م و الحري
 و أقتصاد أبلادنا  يوصـل لكمـال        

 أبطالنا نـاس النـضال      و نتبعوا نهج  
ــال   ــه الأطف ــوا ب ــرآن نكون و الق
نرشدوا ناس أروبـا راهـم جهـال        

 

  

 في القـديم أجـدادنا نـشروا الأفكـار       
  

ــصومال    * ــا لل ــالة بلغوه  1و الرس
  

  :و يؤكد هذه المرجعية التاريخية بقوله
انظر في التاريخ و اعـرف فكرتنـا        
في حنـين و بـدر سـطعت نجمتنـا          

 

* 
* 

ــ ــع س ــة جمي ــاللعروب   ولالة رج
  2نسل ابن الوليد ينتصر فـي الحـال       

 

فاستحضار التاريخ الإسلامي بكل أبعاده الروحية و الرمزية يدل على مدى تـشرب             
الشاعر من هذا المعين، و ليس ذلك تقليدا أو عجزا؛ لأن المسألة مسألة انتمائيـة، ولـذا                 

ل في خالد بن الوليـد      كانت غزوة حنين، وغزوة بدر حاضرتين، وكان المثل الكبير المتمث         
رضي االله عنه رجل الحرب و المعارك الكبرى متضمنا لغويا و فكريا ليعطـي للفكـرة                
معناها الدلالي وتبرز النجمة الإسلامية، رمز الأركان الخمسة؛ ممـا يوجـه المخـزون              
التاريخي ليكون مكونا للغة الشاعر لتخرج الفكرة المقصودة في قالـب شـعري مـوحٍ و          

  .فعال
 خلاصة الماضي، و روحـه اللتـين تـشكلان عنـصر            « ذلك لأن التاريخ      و كل 

  .3»الاستمرار  و الوجود  المتجدد لأية أمة
          و لذا يركز على استدعاء الأماكن المقدسة فـي الجزائـر، ذكـر أسـماء البلـدان،                

  : و رجالات المقاومة المسلحة عبر التاريخ الثوري للجزائر، ومن ذلك

                                                 
  . 132 :ص  الديوان،- 1
  .122:، صالديوان - 2
  . 200ط ص .ت ، د.  طه وادي ، جماليات القصيدة المعاصرة، دار المعارف ، مصر د- 3
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ا أبـلاد فيهـا امجـاد        يا خوي  *مزغنة
ارحم يا رب أصـحابنا فـي الجهـاد         
 لبلاد ياخويا أمـشات منهـا الحـساد        
شرق يا صاحبي  اشوف أرض الأجداد       
أعلى قولة عـار فنـات عنهـا عبـاد          
ــداد    ــابوا أع ــالوا لا مايه ــلا ق إي
خافوا من ربـي بـاش رفـدوا الـزاد          
يرحم مـن رد اعيادنـا كـي الأعيـاد          

ــا يــ ا ســياد أهــلال و نجمــة رمزن
رافقهــم يــا خويــا أنعملــوا ذا    
نسعد في الدارين مـا نهـابوا أضـداد         
ــاد     ــت الأكب ــويس حرق ــصة ل ق
ــساد    ــه للف ــين خالق ــسعة رهط ت
لابد لهم صـفعة يـدفنوا فـي الحـاد          
اتحدوا إلينا أجميع نقـصبوا ذا الجـراد        
لاخاطر جرثومة قبـيح فيـه الاعنـاد        
الثورة بالاحباب  اتعقلوا فـي الاوتـاد        

 صاطوا عنوا مـا يطبـق الطـراد         ايلا
عــن محمــد وارثــين علــم الجيهــاد 
عبد القادر فـي الـسابقيننح الاغمـاد        
في وهران و تلمسان ثم تلقـى احفـاد         
في جرجرة مقران فرعس أهل الفـساد       

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

ــداني   ــل الميـ ــال اهـ ابطـ
  و الخزيـــــة للعـــــدياني

ــشجعاني   ــزة للـــ العـــ
كـــرم و نخـــوة و امعـــاني 
لا يبقـــى شـــيء جوبـــاني 
ــاني  ــم الفوقـــ  حفظهـــ
  كفــــــاهم بالجــــــاني

ــواني    ــن الألـ ــة مـ بثلاثـ
ــاني   ــسلم ربـ ــي مـ عربـ
ــي   ــوم الطيرانـــ أعلـــ
ــاني ــوز بالامـــ   و انفـــ

ــشباني  انفكــــــر الــــ
ــي   ــشة فيرانـ ــذي كمـ هـ
ــداني  ــي الوجـ ــاو فـ لا يبقـ
ــالنيراني   ــرق بـــ بتحـــ
ــاني     ــد ع ــن ق ــاويحو م ي
ــاني   ــة فرسـ ــاك عربيـ  يـ

ــشر ــذلاني يتبـــ  بالخـــ
نـــــصرهم الرحمـــــاني 
ــاني   ــمل الخزيـ ــتت شـ شـ
ــاني  ــل عربـ ــسل الراحـ نـ
ــاني   ــاومهم بالايمـــ قـــ

 

  

تاريخ ابلادك يا فـلان هـو الاعمـاد         
  

 1و  البهجـــة عـــز أوطـــاني  *
  

                                                 
  .  البهجة، مزغنة، تعني  مدينة الجزائر التي أسسها بنو مزغنة -*
  .88،  87  الديوان ص - 1
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بدلالات الأصالة، و المقاومة لتصبح الحظـة       . و هذه التاريخية تُغْنِي النَّصُّ الشعري     
نفوس المتلقين عن طريق الإثارة البطولية الثورية الحبلى         إلىالنفوذ  الحضارية الراهنة؛ و  

              بالعطاء و الفداء، مما يحول النص الـشعري، إلـى نـص تعبـوي للـروح الجماليـة،                 
  .و الجماعية

و الالتجاء إلى هذا المعجم حالة روحية، نفسية، لأن التاريخ مصدر تَنَفُّسي، و مفتاح              
 و يعود إلى الاحتقان الثوري الـذي بثتـه          « طغى الاستحضار، حين تتماثل المواقف، وي   

 1 »الأحزابُ السياسية من قبل،  و وطدته جبهة التحرير أثناء الثورة التحريرية الكبـرى             
إضافة إلى أنّ الشاعر مناضل و سياسي، حامل للفكر الأيديولوجي لجبهة التحرير الوطني              

يستخدم دروسه نبراسا للناشـئة؛ و هـو إذ         ولذا فلا عجب أن نجده يتنفس في التاريخ، و        
يلتجئ إلى استدعاء التاريخي فهو يرسم القاتم منه، و صورة المضيء، لأن هذا التـاريخ               

  :على مصدر هذه الهوية التاريخية، قائلا  و موعظة، ولذا يركز  عبرة
  يرحم  من رد اعيادنا كي الأعيـاد       
  أهلال و نجمة رمزنـا يـا سـياد        

 

*  
*  

 

ــن الأ ــة مــ ــواني بثلاثــ لــ
 2عربــــي مــــسلم ربــــاني

 

بل إنه لا يملك نفسه و هو يترحم على شهداء الثورة،  إلا أن يقف وقفة إجلال لهـذا                   
العلم الذي يمثل هذه الهوية العربية الإسلامية الجزائرية، التي ارساها الأمير عبد القـادر              

 ترفرف حرة علـى     الجزائري و ثبتها ابن باديس، و حملها أبناء نوفمبر، هذه الراية التي           
  :قبور الشهداء، يقول الشاعر

  فــوق جبـل راسـخ* علــــن شامـــخ 
  يرفرف في حصن الهواء و الريح

  وسهــم  نافــــذ* و جنــدي  راقـــد 
  و دم ينزف من الجندي الجريـح

  كلــــه  حنيـــن* وصــوت  انيـــن 
  يقول ذا الوقت استطيع أن أستريح

  فضــل العلــــمو* راح الألـــــــم 
                                                 

  .21 : ص،اء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين محمد زغينة، الخصائص الفنية في سجنيات شعر- 1
  .87: ص،الديوان - 2
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  1ووردة نبتت فــوق الضريــح
فمن هذا المعجم الانتمائي التاريخي تعبق اللغة الرمزيـة الأسـطورية، بتـصورات             
سَرْخَسِيَّةٍ، و رؤى تلونها الألوان الأصيلةُ، ألوان الاستشهاد و التضحية، فامتزجـت لغـة              

خ الإسـلامي، والتـاريخ     التاريخي الواقعي، بالأسطوري، لأن الشاعر التجأ إلى التـاري        
الجزائري مستمدا طاقاته الإيحائية لبث الروح الوطنية و في الوقت نفسه إلى الأسـطورة              

   .»نرسيس«اليونانية 
و على العموم فإن الشاعر كان المكون التاريخي مصدرًا مهما من مصادر معجمـه              

  .ة طورًاالشعري ليفصح عن مكونات نفسه ألما و فرحا، بلغة واقعية تارة إيحائي
  ):القومي( المكوّن  الانتمائي الوحدوي -ج

   إن الشاعر الشعبي يدرك وشائج الدم، و صلة الرحم و القربى، و وحـدة المـصير،                
و يرى بأن مصادر القوة، و العزة و المنعة تكمن في هذا المكون، ولذا تسيطر لغة قومية،      

ذه اللغة أصبحت لغة تواصـل      إنسانية على قصائد شعره، وبخاصة بعد الاستقلال، لأن ه        
  .بين المشرق و المغرب العربيين من جهة، ولغة نضال مشترك من جهة أخرى

 فالتجربة المعيشية هي التي توحي للشاعر بالألفاظ التي تنتظم من خلالها أن يتدخل              «
 و لأن الـشاعر     2 »قابلة للخلق و التشكل   ..... الشاعر شعوريا و إراديا لأن اللغة عجينة        

لا يسعى إلى إحداث ثورة التشكيل و الصياغة، قدر سـيعه          «ثل هذه المرحلة القومية     في م 
 وهذا مـا    3»نحو إحداث النهضة عبر ما يحمله الأدبي من مُثُل النهضة، وتطلعات الواقع             

  .1973  سنة » العبور«نحسه، و نلتمسه عند شاعرنا حين يقول في قصيدته 
يا عالي الأسـرار ثبـت خطوتنـا        

ــاح  ــدتنا  الكف ــسق  وح ــو ين ه
ــا    ــداوي علتن ــة ت ــذه التجرب ه
في سيناء الإخـوان قـالوا كلمتنـا        
بالــشجاعة اتجــددوا عزيمتنــا   

*  
*  
*  
*  
*  

ذا المرحلة واعـرة فيهـا الأهـوال        
ــالأقوال   ــا ب ــا تجين ــة م   و الحري
ل و يح الغاصب كان عـدوه الأبطـا       

دولة العرب ما تمـوت بـلا مجـال         
ولا يخفى عنك العربي كـانو صـال        

                                                 
  .74 :ص ،ديوان ال- 1
  .364: يخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، صش يحي ال- 2
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انظر في التاريخ و اعـرف فكرتنـا        
في حنين  و بدر سـطعت نجمتنـا         
في الجولان أحفاد ظهـروا بطولتنـا       
في القرن العشرين حـاولوا إبادتنـا       
جابوا الطيران باش يمحـوا نـسوتنا       
جبانــة شــينين  رهبــتهم حركتنــا 
ــا   ــت كرامتن ــة  حق ــذا الجول ه
ــا  ــا صــهيون أرواح ذوق أمراتن ي
أنت كنـت تقـول تطفـي شـمعتنا         
العروبة  الأحرار زاحفـين بقوتنـا       

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

ــال   ــولالة رج ــع س ــة جمي لعروب
نسل ابن الوليد يتنـصر فـي الحـال         
ــازال   ــاتوا م ــا م ــدنانيون م و الع
ــوال   ــرتهم الأم ــاليون غ و الإمبري
ــال   ــنهم مق ــة ع ــصحافة كاتب و ال
  وفي الطيارة يربطوا الجندي بالأغلال    

 مـن الأعـلال     و المناضلين يبـروا   
واترك عنك الـشيوخ اللـي عـزال        
وينك يا خبيث جيشك في إضـمحلال       
  و قت الهدنـة مـابقى عنـده مجـال          

  

ــدتنا   ــا و حـ ــة حطمتهـ الدعايـ
  

ــال  * ــك درس القت ــان يلقن  1وذا البره
  

العروبة، الاخـوان،   « و لذا نرى انتشار اللغة القومية في هذا النص و بخاصة ألفاظ             
   .»، الكفاحالحرية، الوحدة

هذه ألفاظ قاموسية نابعة من مرحلة القومية العربية، و قد زادتهـا قـضية فلـسطين                
  :ومن ذلك قول الشاعر تمكينا لمدى الشعراء، حيث كانوا يقصدون إلى ذلك قصدًا،

يا بني  قحطـان زيـدوا غـصبتنا         
الإرادة هـــي تقـــرب رحلتنـــا 
ــا    ــوم حريتن ــل الي ــا قب ــو م ه

ا جامعنـا   حتى قال ايبان مـا نـردو      
ــدتنا   ــا عقي ــن االله دائم ــصر م ن
لا يبقــى عربــي خــارج ســاحتنا 

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

ضربة وحدة قاسية تهـرب الأنـذال       
و الأعمال أنكـسروا بهـا الأغـلال        
ــا ذا محــال   اســكتنا  عــنهم و قلن
و عيد الأضحى يفوح عنا ثـم الفـال         
ــال  ــي القت ــوا ف و الهاشــميون دخل

  2لكلنا مـسؤول و انحملـوا الأثقـا       
 

  : و يردد قائلا 

                                                 
  .122 : ص، الديوان- 1
  .123 : ص،الديوان- 2
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  ياموشي يـا كلـب بعـد سـاحتنا        
  بيــت المقــدس ثــم ثــاني قبلتنــا

 

*  
*  

 

ــسروال   ــين ال ــاتموت ياش ــل م قب
 1و لا نرضى  دخيل يـسكنها محـال        

 

 االله  «:  ولعل هذا التوجه القومي كان يسكن الشاعر، و يؤرقه، ولذلك يقـول نثـرًا             
كريم جعلتني في حالة حـرج لبقيـة        شاهد على ما أقول بأن حرب رمضان أيها القارئ ال         

إخواننا العرب في مشارق الأرض و مغاربها  كنت متخوفًا عن صحتي فإذا انهزم العرب               
 لأنني كنت متخوفـا     « : ويضيف قائلا  2 »لا قدر االله فسأموت بسكتة قلبية لا و أنا صائم           

 الوحيد الـذي    أيضا من الرجعية العربية و لكن الاتحاد العربي بالإجماع، كان هو العامل           
  3 »جعلني مطمئنا على الكرامة 

 القومية، الرجعية، العرب، العروبـة،      «و لذا يتفاعل الشاعر مستخدما قاموسا قوميا        
الاتحاد، المصير الواحد، العدالة، الأحرار، حملة الضاد، المحيط، الخليج، الوحدة، الدولـة      

 و لذلك يهتـز لمـوت       4»الخ. ..العربية، العمال، بنو عدنان، الهاشميون، ضباط أحرار،      
جمال عبد الناصر اهتزاز الثاكل باكيا، شاكيا، مـرددًا مـا رآه مـن خـصال الـرئيس                  
      المصري، بقاموس قومي انتمائي يدل على ثقافة الشاعر، وحـسه الانتمـائي  للعروبـة              

رجعا و القومية العربية، لا يكتفي بذلك إذ قدم لقصيدته نثرا معرفا جمال عبد الناصر، مست              
رفع مشعل الحريـة فـوق      ...  كان من أقطاب الحياد الإيجابي        «:منجزاته من مثل قوله   

أرض مصر، و حدد الملكية، وسنن قانون الإصلاح الزراعي، و شيد المعامل و المصانع              
  5  »...و المنجزات الكبرى، كبناء السد العالي 

  :يقول الشاعر 
كان يـضوي ناتجـه منـه فكـره         

ــا  ــة قاله ــورة أول كلم ــين ص ب
تحرير الـشعوب كـل أمـه حـره         

*  
*  
*  

  نور أرض أعروبتوا و اكشف الفساد     
ــبلاد  ــر ال ــسوبية و تطهي   لا مح

و العدالة تـسود مـا فيهـا تـرداد          

                                                 
  .123 : صالديوان، - 1
  .120 : ص، الديوان- 2
  .120:الديوان، ص  - 3
  .123 - 112 -121 -120 -118 -114 -113 : ص، الديوان: انظر- 4
  .113 : ص، الديوان- 5
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جدد تاريخ العـرب نـاس الـشهرة        
نادي على الاحرار و أصحاب النعره      
ــرة  ــا فــي حي ــالوا لهلبيــك ران ق
ــيطره    ــا س ــوبين علين ــا مغل كن
الاستعمار أخبيـث سـقانا الامـرار       
أسجن كل زعـيم و شـردهم بـره         

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

  بعد أن كانوا نائمين أهـل الميعـاد       
  ثورة وحده انـشتتوا بهـا الاحـساد       
  و أنسيروا جملة و أنـرد الامجـاد       

ــولاد   ــل الف ــه مث ــا قوي و عزيمتن
ــداد  ــون الاض ــا ك ــب أبلادن   ونه
  و زرع أرض أجدادنا كون الاحساد     

 

  

عبــرة جمــال الــصنديد خلــى ذا ال
  

 1و القومية شاهده جمعـت الاحفـاد        *
  

و هذا اللون من المعجم الشعري  أسلوب تتغلغل فيه الروح العربية و مبادئ القومية               
  .العربية روحا ، ونيضا و تصورًا 

 :أو المكون التحرري العالمي: المكون الإنساني  -د

التحـرر، القـضايا     الحرية، الإنـسانية،     «فهو المكون الذي يحمل ألفاظ ، وتراكيب        
العادلة، المستضعفون، حركات التحرر، الاستقلال، إفريقيا، أمريكا، السماء الأعـلام          

.                ومن ذلك قوله بمناسبة تدشين طريق الوحدة الإفريقية2»الخ... التحرر بين العالمين

ــحرتنا   ــاو زاروا صـ ــة جـ  الافارقـ
ــدادتنا   ــاورين ح ــر مج ــالي و النيج  م
 موريطــان اخــوان بنــي جلــدتنا    
ــضتنا   ــي نه ــاوتي ف ــام آخ ــى الام  إل

 

*  
*  
*  
* 

ــاه    ــدأ حققن ــزات المب ــوف المعج  ش
ــسرناه    ــدونا ك ــضال ع ــاب الن  أحب

ــشهور ف ــن دادة م ــاه و اب ــره عرفن  ك
ــولاه ــع لم ــصى يرج ــسجد الأق   3و الم

 

    وخلاصة القول إن الشاعر كان في معجمه الشعري متلونا بتلون المواقـف الفكريـة             
و الثورية السياسية، و كانت العبارات مختارة لأن ارتباط  الكلمة  بروح الأداء الـشعبي                

 4شرة لما لها من وقع في النفس        للغة أكسبها دلالة معنوية، وشعورية، تتجاوز الدلالية المبا       
و قد استطاع الشاعر ببساطة لغة معجمه الشعري أن يؤثر فينا و ينقـل  إلينـا إحـساسه       

                                                 
  .114-113 : صالديوان، - 1
  119 -118 : ص، سبيل المثال، الديوانعلى:أنظر - 2
  .118 ص ديوان، ال- 3
  .438 : ص،لرؤية و الفنعز الدين سماعيل، في الأدب العباسي ا: نظرأ - 4
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الثوري التحرري وأن يطبع لغته بهذه المكونات التي استقى منها إيمانا و انتماء، وثقافـة،               
  .و مسايرة للواقع في أدق تفاصيله الحياتية

 لنا عن انتمائه الثقافي، مما يحدد معالم شعره كـشعر           كما أنّ معجمه الشعري كشف    
والإنسانية مما يدل على     ملتزم بالمبادئ السمحة، و قضايا الانتماء  الحضاري، والتحرر،        

  . في مسيرته الشعريةتباثالوعي الذاتي و ال
  :بناء القصيدة  الشعبية في ديوان مغذي الأرواح و مسلي الأشباح: ثانيا

 الشعبية صنيعه موسيقية، تستوي استواء كاملا من حيث اتحاد النغم           إذا كانت القصيدة  
أم من حيث حركاتها الإيقاعية لتَسْتو في جماليتها البنائية، و الموضوعية، فـإنَّ بناءهـا               
يتركب من العناصر و القوى التي تتظاهر على نحو يتم فيه تكامـل المعـاني الـشعرية                 

م الذي تتألق منه القصيدة عالم متجانس تتلاقـى فيـه       في حقائق لغوية؛ لأن العال     ةالمتبلور
   .1أفكار، وتتعاقب فيه حركة معينة لتكوين القصيدة 

و دون شك فإن الشاعر الجزائري الشعبي التومي الحاج سعيدان، قد نظم شعره و فق               
حدود بيئته الصحراوية، من الجلفة إلى عين صالح، بناءً  و موضوعا، و تصورا و لذلك                

  .تنتاج الملاحظات التاليةيمكن اس
 فالقصيدة الشعبية في هذا الديوان اعتمدت وحدة البيت، وفـق           : الوحدة العضوية  -1

 متحفا لموضوعات مختلفة مؤلفـة فـي أبيـات          «ظاهرة الشعر العربي القديم الذي كان       
متجاورة متناثرة كأبيات الحيّ و خيامه، فكل بيت له حياته و استقلاله، و كل بيت وحـدة                 

  .2 »ئمة بنفسها، و قلما ظهرت صلة و ثيقة بين سابق، و لاحق قا
و لذلك يمكن التقديم و التأخير للأبيات الشعرية، كما يمكن لنا أن نحـذف فيهـا مـا                  
نشاء، أو نختصر و لا يختل المعنى في معظم الأحيان، أو لا يجمع هذه الأبيات الـشعرية      

ه في معنى أو بيت ثم ينتقل عنـه          لأن الشاعر يركز حس    «3سوى خيط نفسي رقيق شفاف    
، 4 »سريعا و يثب وثبا، أو يقفز قفزًا هنا و هناك ؛ فقصيدته أشبه ما تكون بحياته الراحلة                

                                                 
  .198 : ص،1982 ،لطفي عبد البديع، التكامل في القصيدة العربية، دار الكتاب اللبناني: نظرأ - 1
  .154 : ص،1977 ، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر- 2
  .45-34 : ص، الديوان:نظرأ - 3
  .155 : ص، شوقي ضيف، في النقد الأدبي- 4
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    لأن القصيدة الشعبية خطابية شفوية؛ إبداعا و تلقيا، تعتمد المباشرة، و التنغـيم  اللفظـي               
  :  قول الشاعرو القرائن التقليدية، وهدفها الإمتاع و الاشباع، ومن ذلك

  يا سعد اللـي سـبل  العمـر مـا يتحيـر            
 يا مؤمن وقت الجهاد كـل اخـر يـصبر          
ــصر   ــابر تنت ــن ص ــد االله ك ــك عن  اجل

 

*  
*  
* 

  نصر وجنـه مـا يخيـب فيهـا يتبجـل          
 سبل عمرك لا تخـاف المـشاكل تتحـل         

  1و طنك فيه رجال عزتـوا لبـد تكمـل         
 

ت الأول هو الأخير، و يمكـن       إذ يمكن أن يكون البيت الثاني هو الأول، و يكون البي          
... الابتداء بالبيت الأخير و يكون الثاني مواليا له، و يكون البيـت الأول هـو الخاتمـة                  

وهكذا إلا أن المعنى العام لا يتغير لأن الأبيات الشعرية السابقة تدل فـي معنـاه علـى                  
  .مضمون متقارب عموما مهما قلبنا الترتيب و البناء 

  :ا هذه الأبيات الشعرية  و يمكن أن نلاحظ أيض
  يا حـصراه علـى اللـي مـا يتفكـر          -1
 نــوع يعجبــك فكرتــه الفقهــار    -2
 والنوع الاخر قصتو كيـف الصمـصار       -3
 يعبــد غيــر الــصوردي و لا الــدينار -4
 ولــد ابــن آدم طينتــو أصــله فخــار -5
 واحد محمـي سـومتو تـسوي مليـار         -6
 

*  
*  
*  
*  
*  
* 

ــي   ــلام و لا المعنـ ــم  الكـ  لا يفهـ
ــي ــاني ضــيه ك ــور الأذه ــديل ن   القن

ــد وجهــاني  ــشر عن  متحــزم أعلــى ال
ــاني   ــدم مج ــصيان يخ ــر الع ــي أم  ف
ــق الرحمنــي  ــه مخــدوم خل  مــن وحل

  2و الأخر في الأسـواق بيعـو زهـداني        
 

إذ باستطاعة القارئ أن يبتدئ بالبيت الخامس لحكمة أصيلة و حقيقة ربانية، قرآنية ثم        
رام ترتيب البيت الثـاني و الثالـث لأن الثالـث           يرتب بقية الأبيات كما يشاء، بشرط احت      
  .» الواو«مربوط بالثاني بواسطة حرف العطف 

و في جميع الحالات يستقيم المعنى، و الوزن، و تصدق الرؤية لأن القصيدة الشعبية              
عند شاعرنا خواطر مبعثرة تتجمع في إطار موسيقي، كبنية نابضة بالحياة، تتجمع فيهـا              

ون مزيجا لم يسبق إليه الفكر و الشعور، فهي مجموعـة عناصـر             احساسات الشاعر لتك  
  .3تصوغها بصيرة الشاعر من خلال موضوع معين من موضوعات الحياة

                                                 
  .68 : ص،الديوان- 1
  .44 : صديوان، ال- 2
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و لذلك لا يمكن لنا أن نتكلم في هذه القصيدة عن الوحدة العضوية النص الواحـد، أو                 
اعر، مـن حيـث     القصيدة؛ و تلك سمة أساسية في هذا الديوان مما يؤكد على تقليدية الش            

  .البناء، و تشكل النص الشعري
  : الفواتح و الخواتم في الديوان-2

  .الفاتحة، الاستهلال المطلع، الوصل، بالنسبة للمقدمة: إن هذه الثنائية الفنية منها
  .الخاتمة و المقطع: أما نهاية القصيدة فلها على الأشهر مصطلحان هما

شعر الشعبي، و الشعر العربـي التقليـدي        و لعل دراسة هذه الظاهرة تعود إلى أن ال        
يعتمدان على عناصر الانفصال أكثر من عناصر الاتصال كما بيننا في الوحدة العـضوية              

 لقد ساير النقـاد العـرب       « :سابقا، أو ما أطلقنا عليه وحدة البيت و لهذا يقول أحد النقاد           
و على نحـو يقـرب   الشعراء في منهجهم الذي رسموه على قدسية منذ العصر الجاهلي، أ   

منه فكانت عنايتهم بالأجزاء، و توثيق الصلة بينها أكثر من عنايتهم بالنظر إلـى وحـدة                
، هذا من ناحية و من ناحية أخرى  إن الشاعر الشعبي يحاول أن              1 »العمل الفني بالقصيدة  

يوفر حسن التلقي لشعره، لأنه يدري، و يعرف حالة الناس يعيش بيـنهم و يخـاطبهم، و                 
  2. لهم شعره، لذلك يعرف كيف يخاطبهم، وكيف يبدأ و يختميوجه

و حين تتأمل ديوان شاعرنا نحس بأنه يولي اهتماما خاصا للفواتح و الخـواتم فـي                
، مما يستلزم من الشاعر أن      3 » أوله مفتاحه  «عن الشعر   . قصائده الشعبية و لذا قيل قديما     

 أسباب الفشل، و أن يكون علـى        و الخواتم و أن يخبب قصيدته كل       يحطاط في المطالع،  
  .حذر، و هذا ما نراه عند الشاعر التومي الحاج السعيدان في المطالع، و الخواتم 

 حين تتأمل عدد القصائد و المقطوعات الواردة في الديوان، و           ]:أو الفواتح [   المطالع    -أ
هي الأكثـر ورودًا     نصا شعريا، و بعد تصفح فواتحها نجد بأن الفواتح الدينية            31البالغة  

  :اتح الغزلية و يمكن أن نستظهر النسب كالتليوالفخرية، فالحكمة و الشكوى، فالف
  %.41.93= 31/ )100 × فاتحة13(الفواتح الدينية  و هي  - 1

                                                 
                   وذناني بوداود، التخليات الروحية في الشعر الشعبي، أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي: نظرأ - 1

  .104 : ص،1999 نوفمبر 21 إلى 17ن  م،والأغنية البدوية، الأغواط    
  .104: ، ص نفسه- 2
   ، النواجي ، مقدمة في صناعة النظم و النثر، تحقيق محمد بن عبد الكريم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت- 3
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  %19.36= 31)/100 × 6( الفواتح  الفخرية و هي - 2

  %16.12 = 31)/100× 5(فواتح الشكوى و هي  - 3

   %16.12 = 31)/100× 5(  فواتح الحكمة و هي  - 4
  %6.45 = 31)/100×   2(الفواتح الغزلية و هي  - 5

  :و من خلال النسب السابقة يتبين لنا أن الشاعر
  ولغة، و يعود ذلك حسب تصورنا إلـى أن        . صاحب توجه إسلامي، رؤية و تصورا     

الشاعر الشعبي الجزائري  شاعر وثيق الصلة بربه و بيئته،  شديد الارتبـاط بعقيدتـه                 «
فهي سمة بارزة في هذا الشعر، و هي النتيجة التـي توصـل إليهـا أحـد                 ... ية  الإسلام

  .1» الباحثين في التجليات الروحية  في الشعر الشعبي
  . أسباب هذه الروح الدينية انتماء الشاعر إلى جمعية العلماء المسلمين:و ثاني
  .اصة التربية الروحية في الصحراء الجزائرية إبان الاستعمار بخ:و ثالثها

 الشعبي الديني، إذ أصبح المطلع الديني مطلعا مقدسا، و عقيـدة  ث المورو :ورابعهـا 
  .يلتزمها الشاعر مثلما كان الطلل بالنسبة للشاعر العربي الجاهلي 

البيئة الجزائرية المتمسكة بعقيدتها مما جعلها تلزم أفرادهـا بـالإخلاص           : و خامسها 
   2لهذه العقيدة 

لية بمدى مسايرة الشعر الشعبي للشعر العربي الفصيح، و لأن          فهذه الظاهرة الاستهلا  
مراعاة العرف الشعري و مقتضى الحال، وأحوال المخاطبين يؤثر في السامعين و يثيـر              
انتباههم و يشوقهم إلى السماع، و يدعوهم إلى الإصغاء إلى ما بعد المطلـع ممـا يـوفر                  

د الفخر في  و ومن ناحية أخرى فإن  ور        هذه من ناحية،    3للقصيدة أسباب النجاح و الرواج    
المرتبة الثانية يكشف عن نفسية العربي الأنوف الذي يريد أن يثبت رجولته، وفروسـيته              

  ، هـذه  »أناه«لأن البدوي يتعرض للمصاعب في حله و ترحاله، مما يؤدي به إلى إبرازه              
لثـوري التحـرري     التي تبرر وجوده، و تبلور كيانه، و بخاصته بالنسبة للشعر ا           »الأنا«

                                                 
  .103 : ص،وذناني بوداود، التجليات الروحية في الشعر الشعبي: نظرأ - 1
  .103 :صالمرجع السابق، بوداود، وذناني : نظر أ - 2
 وما 207 : ص،1982 ،2 ط، بيروت، يو سف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الأثر:نظرأ - 3

  .بعدها 
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   الذي يبرهن على الصراع الدائر في أرض الجزائر و على شراسة الفعل الاسـتعماري،             
و على المقاومة الصابرة الشجاعة، مما يقتضي إثبات الذات أمام الآخر، ورفـع الـروح               

  .المعنوية للمقاومة
ا  و أما الشكوى و التبرم من مصاعب الحياة، و أشكال المصاعب فتعود في أساسـه              

إلى الحالة البيئية من جهة، إلى حالة الاستعمار، و كثرة أذنابه، وتصرفات بعض النـاس،             
دقيق الملاحظة، مما يجعل المظاهر اللانسانية تتبلون فـي ذهنـه،            لأن الشاعر حساس،  

فيحاول من خلال الشكوى إبرازها و أما الحكمة فهي الحياة، و إحدى مظاهر التأمل فـي                
  لسلوك البشري، مما يجعل مطلعا للقصائد التأملية في حالة الثـورة،          الكون و الوجود، و ا    

و الاستغرابية من تصرفات أذناب الاستعمار، و رمزا خوفا من الاستعمار و أذنابه، فهي              
روح تأولية إيمائية يلتجئ إليها الشاعر لاستحضار أذهان المستمعين بتركيز كبير إذا كان             

  .موضوع الشاعر يحتاج ذلك
غزلي فهو قليل لأن هم الشاعر هَمٌّ تحرري إنساني رسالي، و ليس هَمـا عبثيـا     أما ال 

 لن تجد عزيزي القارئ منها و لو واحدة فـي           «يا و لذلك يقول الشاعر عن غزلياته        هلا
   1 » ...هذا الديوان، و هي كثيرة

  .فالشاعر حذف شعر الغزل من هذا الديوان ما عدا الغزل السياسي التحرري
هم ما يلاحظ على مسيرة هذه الفواتح، أنها تسير في خط تنازلي من حيـث               و لعل أ  

 و تقل بعد تاركا المجـال       2الناحية الدينية إذ تكثر الفواتح الدينية في بداية مسيرة الشاعر           
 مما يدل على أن الشاعر جدد مطالعه إبان الثورة التحريرية، و            3ع الفخرية الثورية    لللمطا

  .ناء و التشييدعمق ذلك في ثورة  الب
أي إن قاموس الشاعر الشعري، و بناء قصيدته الشعبية كان يسير وفـق المراحـل               
السياسية في الجزائر إذ كانت في البدء ذات طابع ديني بحت، و تطورت إلى النـضالية                

  .السياسية، وبعدها إلى الإشادة السياسية حاملة الفكر السياسي التحرري

                                                 
  .28 : ص، الديوان- 1
  .الخ... -68 – 66 -64 -57 -50 -44 -42 -21 : الديوان، ص: انظر- 2
  الخ... -131 -115 -109 -104 -99 : الديوان، ص: أنظر- 3
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ية الجزائرية عموما و قـصيدة الـشاعر التـومي الحـاج             إن القصيدة الشعب   :الخواتم-ب
سعيدان، توفرت لها جملة من الخصائص التي جعلتها في مكانة أصيلة، و ابنـة العـصر             

 و الثورة الجزائرية و اقع فتح   ،الذي رأت فيه النور؛ لأنها و لدت من رحم واقع الصحراء          
          حياة؛ بفكـره و أحاسيـسه،     الشاعر عينيه فيه، فكانت قصيدته رحلة رسمت حدود تلك ال         

  و صراع الجزائريين مع المستعمر، فكانت تجربة إنسانية يتعانق فيها المقدس بـالثوري،            
  .و الوارثي بالمكتسب

  :و إذا تأملنا هذه الخواتم فإننا نجد هذه النسب المئوية
  %74.5 = 31)/100×   23=(الخواتم الدينية   - 1

  %16.12 = 31)/100×    5=(الخواتم الثورية   - 2

   %6.45 = 31)/100×  2=(الخواتم الفخرية  - 3
   %3.22 =  31)/100×  1=(الخواتم الغزلية   - 4

 مما يدل على أن الفكر الديني هو السائد، و المسيطر على الخواتم سواء أكان دعاء               
  :مثل قوله

ــاني  ــترنا ث ــاالله و اس ــم ب أرحمه
 

* 
 

 1انتبعوا سنه ربي حملنـا أنوصـل      
 

  :و قوله
  أغفر اللهم لسعدان و أجعلـه مـن التـابعين الأخيـار           
  2و أحفظ العروبة و الإسلام مـن بـراثين الاسـتعمار          

  

  :و قوله 
أغفر ليـا يـا االله أنـت الرحمـاني 

 
* 
 

 3أنزور محمد نمحي كل ذنب نوصل     
 

  :أو كان بالصلاة على رسول االله صلى االله عليه و سلم من مثل قوله
  4الفـل هـدام الطغيـان     بالصلاة على النبـي صـاحب       

  

                                                 
  .108 : ص،الديوان - 1
  .15 :صالديوان،  - 2
  .31 : صالديوان، - 3
  .37 :ص الديوان، - 4
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  :و قوله
  صلوا صلوا على شـفيع الـشجعاني      

و الرســل كــاملين هــدموا الوثــاني 
 

* 
* 

ــل    ــة الكام ــد بولال ــولنا محم رس
  1حرروا الأمم من الأوهام ضر  عاضل      

 
  :أو كانت دينية إرشادية في صيغة وصايا ، من مثل قوله

  أوصيكم بالرجوع إلى الحجـرات أمعنهـا      
 البغــضاء يكرههــا  و يحــرم العــداوة و 

 

*  
*  

 

  إن القــرآن يوصــي بالمحبــة و التبــصر
  2و يبشر بالفردوس لمن به عمـل و تعبـر         

 

على الخواتم إلا أن الفكر الـديني فـي          يقال   و ما قيل على الفواتح من الناحية الدينية       
الخواتم كان المسيطر كما أن هذه الخواتم قد تطول، و قد تقتصر حسب الموضوع و وفقا                

          النفسية للشاعر و الواقـع المعـيش، ومتطلبـات المجتمـع الجزائـري عمومـا،               للحالة  
  .و الصحراوي منه خصوصا لأن الدعاء مخ العبادة

و على العموم فإن الشاعر قد وفر أسباب النجاح لقـصيدته مطلعـا، ومخرجـا، أي                
 ووفـق   افتتاحا، واختتاما وفق العرف السائد في الشعر الشعبي الجزائـري مـن جهـة،             

مقتضيات المسيرة الثورية لديوانه الشعري، لأن مراعاة مقتضى الحال من أهـم أسـرار              
  .نجاح القصيدة الشعبية عند شاعرنا 

  :التشكيل الفني للمفردة : ا لثثا
إن الألفاظ هي اللبنات الأولى التي تُشكل الجمل الشعرية،  و التنسيق بينها لا يعنـي                

 موسيقية،  و انفعال الموقف مما يجعل النص الشعري          سوى نظام لغويٍ معني وفق وحدة     
  :ولذا يقول ابن طباطبـا    .   بناءً كي لا يكون ثوبا مرقعا       - على الأقل  –متصل الحلقات     

أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما ينسق به أوله مع آخره على نحـو مـا ينـسقه           «
 وحسنا و فصاحة و جزالة ألفاظ       قائله، و يجب أن تكون القصيدة كلها  بكلمة واحدة نسجا          

  3»و دقة معانٍ و صواب تأليف

                                                 
  .55 : صالديوان، - 1
  .27 : ص الديوان،- 2
  .167:، ص1984 ،  مصر،رفا المعة ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأ- 3
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          و حين نستشهد بهذا القول رغم ما يرمي إليه الناقد من الوحدة العـضوية للـنص،               
و شروط المفردة في الشعر الفصيح، و شعريتها العربية التقليدية وفـق عمـود الـشعر                

فيمـا  – في لغة الشعر الملحون لا تختلف        بنية المفردة «للمرزوقي إلا أن ذلك يعود إلى أن      
 عما في لغة الشعر المُعَرَبْ؛ إنها على وجه العمـوم، الأجـزاء المـشكلة للغـة                 –نعلم  

المستعملة، كالفعل و الاسم و الصفة و الظرف و الحرف و ما إلى ذلك، وكذلك ما يسمى                 
  1» د اللغوية المعيارية مد ، أو عدم تقيد بالقواع, قلب أ, استخدامها؛ إما بزيادة أو حذف أ

فالشاعر الشعبي و ليد بيئته و مثقف محيطه و لذلك فإن اللغة التي يستخدمها فهـي                
 معجمه الذهني الذي يمثـل ثروتـه المفرداتيـة           في مخزونه اللغوي التلقائي كونه راسخا    

  .2المخزنة
 العام،  وفق العرف و العادات و التقاليد اللغوية السائدة في محيطه الضيق، و محيطه            

و لعل هذا ما جعل الشعر الشعبي يتناسب و مسماه، فهو من إنتاج العامة و ليس من إنتاج                  
    الخاصة، فهو غذاء روحي للجماهير الشعبية تتمتع به في مستواها؛ إذ هي التـي أنـشأته               

  .3و أنشدته
 ،هي ذاكرة  الشعب الحية الشفوية التي يتعهدها كل من المداح «و لغة الشعر الشعبي   

  .4»و القوال، والراوية بالسقي و الاحياء في كل سوق و عند كل مناسبة و في كل عيد
و ذلك لأن اللغة ليست وسيلة تعبير و حسب و إنما هي كذلك طريقة تعبير، فلكـل                 
وضع اجتماعي لغته، وإذا كانت لغة الشعر القديم وصفية التعبير تحاكي ما هو كائن،  فإن     

 يستبدل بلغة التعبير لغة الخلق، فليس الشاعر الـشخص الـذي            الشعر الجديد يجهد في أن    
 لأن شعرية الكلمة     5لديه شيء ليعبر عنه، بل الشخص الذي يخلق أشياءه بطريقة جديدة            

                                                 
لشكلية للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائري، دار الغـرب للنـشر و   عبد الحق زريوح، الخصائص ا- 1

  .43 : ص،ت.د، 1ط، التوزيع
  .42 :ص السابق، المرجع عبد الحق زريوح،  - 2
سالم العلوي، أصالة الشعر الشعبي، أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي و الأغنية البدوية ، : نظرأ - 3

  .26 : ص،1999 نو فمبر 21الى 17 من ،الأغواط
  .62 :ص بريهمات عيسى، الشعر الشعبي حصن الهوية،: نظرأ - 4
  .19 :ص ،1972، 1 ط، بيروت،زمن الشعر، دار العودة أدونيس،: نظرأ - 5
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التشكيل، لأن الكلمة    في ذاتها أو أن الشعر يكمن في علاقة الكلمة لما يجاورها أي البناء و             
 وهوائياته، فهو يوجههـا مـن        و ملاقطه  شاعرهي بنية النّص، فهي استطالات لحواس ال      

الداخل، و يحس بها كما يحس و يجسدها و هو محاط بجسد لفظي لا يكاد يعيـه يبـسط                   
  .1عمله على العالم

و  إذا كان الأمر كذلك فما هي التشكلات الفنية للغة التومي الحاج سعيدان في ديوانه         
  مغذي الأرواح ومسلي الأشباح ؟

ذا السؤال يجب أن نحدد أولا لغة الشعر الشعبي التـي التزمهـا             قبل الإجابة على ه   
  .الشاعر في الديوان، ونبين مدى التزامه باللغة الشعبية الشعرية

إن المتأمل للغة الشاعر في هذا الديوان يخرج بعـدة ملاحظـات أساسـية يمكـن                
  :استخراجها من النصوص التالية

  : يقول الشاعر -1
ــا اليقـ ـ  ــارب زدن ــد الله ي   ينالحم

 أتتنا عبرة عـام الربعـة و الخمـسين         
  فقيه يـتقن سـيرة الـسلف الـسابقين        
  و اجعله يا مولانا علة على المـشركين       

 

*  
*  
*  
* 

 و الصلاة و السلام على الهادي نور العالمين        
ــستعين    ــين يام ــن االله ع ــضل م  ذاك ف
ــدين  ــين الحاس ــن ع ــارب م ــضه ي   أحف
ــسلمين   ــوب الم ــه قل ــلح بعلوم   2و اص

 

 إذا لم يتأمله جيدا بأنه نص شعبي، إذ هو عربي           –يمكن أن يظن أحدٌ     فهذا النَّص لا    
فصيح من حيث الرسم، ولكنه من حيث النطق يتغير دون تغير المعاني و هناك نصوص               

  .أخرى عربية النطق، و لكن ستجد فيها تعبيرا في الرسم الاملائي و النطق معا 
  : يقول الشاعر في الغزل السياسي، متغزلا بالحرية-2

  خدك مرجان عقيق زادنـي الأهـوال و الأهـوال 
  ياسمين و ورد اوفل و الحجه خالط بنعمان 

  اسنانك تمبر و عاج صـانعو راجــل من فيلالي 
  لا تلقى مثله في الأسواق لا يتباع بميزان

                                                 
  ، دمشق، 1981 تشرين الأول ،126خليل الموسى، في لغة الشعر الحديث، مجلة الموقف الأدبي، العدد : نظرأ - 1

  .10 :ص    
  .50 : ص، الديوان- 2



 109

   ريقــك عسل النحلــة االله حني يا زهوة بالي 
  من أن ضقتوا ما صبرت عنو و أنا عطشان 

  يــا كــرشي مغرقتـني كيف السفالي أنا ما ب
  لكن بيا ضيقه أتزيد تقبضني في الأكنان 

  يا فومها باالله ساولونــي و أنغيــد أحــوالي 
  1ذا الطفلة تستهل ذا الكلام و الا قولي بهتان 

  :فالمتأمل في النص السابق يمكن أن يلاحظ ما يأتي 
م بعـض الكلمـات إذ اللغـة         النصّ أقرب ما يكون بلغة عربية فصيحة لولا رس         -أ

معجمية، نحوية، صرفية، خاضعة للقواعد المتعارف عليها عموما ما عدا بعض الكلمـات       
  .التي تختلف من حيث الرسم كما سنرى

فالجمل التالية إسمية، تتكون من مبتدأ وخبر مع لزوم موقع كل من المبتدأ و الخبـر                
ين، خدك ورد، خدك فل، اسنانك      خدك مرجان، خدك عقيق، خدك ياسم     [في ترتيب الجملة    

  ].الخ... تمبر، أسنانك عاج، ريقك عسل، ذا الطفلة  تستهل 
 الجمل الأخرى فهي فعلية تلتزم ترتيب عناصر الجملة من فعل فاعل و مفعول              او أم 

  » الخ... زادني الأهوال، لا تلقى مثله، تقبضني في الأكنان ، قولي بهتان « .الخ...به
اظ التي تلونت بالبيئة، أي هي ألفاظ لها سمات المحلية مـن             نلاحظ بعض الألف   -ب

  ...] ذه= هذه = بي ، ذا= صانعها ، ضقتو أي ذاقها ، عنُّو أي عنه ، بيَّا : صانعو[مثل 
و مثل هذه الألفاظ عبارة عن لهجة عربية أصيلة قد تكون لا تنتمي إلى لغة قريش،                

  .لبوادي،  إذ يمكن اعتبارها لغة أصيلةلأنها لغة الرحل و العربان، وغيرهم من سكان ا
و يمكن حصر بعض حالات التغاير و التمايز يبن المفـردة القرشـية، و المفـردة                

  2:القرشية، و المفردة الشعبية في الجزائر من خلال هذا الديوان في التالي
  : الاستغناء عن نطق بعض الحروف الأصيلة -1
  .الخ... ا، الاشياالعلما ، الدم:  حذف الهمزة بعد المد–أ 

                                                 
  .36 : ص، الديوان:نظرأ - 1
   كتابه الخصائص الشكلية للشعر الملحون الصوفي في : معظم هذه الملاحظات أشار إليها ، عبد الحق زيوح، أنظر- 2
  . ، و ما بعدها 43شمال الغرب الجزائري، ص   
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كيه، مـره، جمـره،     [ الاستغناء عن نطق التاء والهاء في آخر الكلمة من مثل            -ب
  ]الخ... نظره،

 إثبات حرف الهمزة في غير موضعه الأصلي و بخاصة في اسـم الموصـول               -2
  .الذي، إذ يكون أللّي للخاص و العام 

»   ذا « إذ تـرد دائمـا     »الهاء« تخفيف أسماء الإشارة و عدم إثبات حرف التنبيه          -3
  .1كما في النص وردت بهذه الصيغة و هذه لغة عربية أصيلة

            منـه تـصبح مَنُّـو،     :  قلب الهاء المتصلة بعد حرف الجر إلى واو  من مثـل            -4
  ...بعدو،= قبلو، بعده= الخ  و كذلك من الظروف من مثل قبله... عَنُّو = عنه

يالحبـاب،  : كقولـه : صة بعد حرف النداء يا    التعريف و بخا  »  ال « حذف أَلِف    -5
نا كما تحذف هذه الألف من بعض الكلمات تخفيـف          = الخ  و تحذف ألف أنا       ...يالخاوة،
  .الخ...لحرب=لقبر، الحرب = القبر: من مثل 

 من الصعب وصفها أو تحليلها و لكنها على وجـه القطـع         «و عموما إن هذه اللغة      
  2»  فصحى راعت السهولة في إنشاءها ليست عامية، و على أساس الترجيح

غير أنها فصحى خاصة لا تتفق في نطقها مع لغة مضَر إذ تتباين فيها طريقة نطق                
   3الأصوات، و تغير الألفاظ باختصار الحروف أو إبدالها بغيرها أو تقـديمها أو تأخيرهـا         

  :و هذا ما نراه في هذا النص الثاني  
 يا خاوتي جاء للصحرة     *الميلي  

ول في الأغواط يعطوك المارة     س
ــباره   ــاوة ص ــا لخ ــاء ي العلم

   
 

*  
*  
*  
 

ازرع الرحمة فـي وسـط الرمـال        
  وكم من مرة حاربوه أهـل الأمـوال       

ــوال  ــدروس خــلاو المن أعطــاو ال
   

 

  
                                                 

               ، ، دار بيـروت للطباعـة و النـشر   نظر ناصف اليازجي ، العرف الطيب فـي شـرح ديـوان أبـي الطيـب     أ - 1
  .416:ص ، 1981

 :، و انظر81 : ص،1972 ،، الأدب الشعبي العربي، مفهومه ومضمونه، دار الأدب العربي للطباعةي محمود ذهن- 2
  .19 :عبد الحق زريوخ، الخصائص الشكلية للشعر الملحون الصوفي، ص

  .20 ص ،شكلية للشعر الملحون الصوفيعبد الحق زريوح، الخصائص ال: نظر أ - 3
  .هو مبارك الميلي أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين :  الميلي - *
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 اللي يتبعهم  لا يخاف الصمصاره     
  

 1خافوا ربـي لا يخـافوا فـي القتـال           *
ظ على هذه الأبيات و التي تنـسحب علـى          لعل الملاحظة التركيبية الأولى التي تلاح     

  أي اسـتخدام فـاعلين       » أكلوني البراغيث    «العرف الشعري الشعبي، الالتجاء إلى لغة       
  :لفعل واحد و هذه لغة عربية، و من ذلك قول الشاعر 

     إذ الواو ضمير في محل  رفع فاعل و أهل فاعـل أيـضا،              » حاربوه أهل الأموال   «
 نصروه النـاس ، و العلـم رفعـوه          «ة الشاعر مثل هذه الصيغ      و هكذا فإننا نجد في لغ     

:  و قد لا تنصرف بعض الكلمـات، و لا تخـضع لقـوانين النحـو كقولـه                 »المجاهدين
 أي إنَّ الكلمة تلزم حالة واحدة، ومثل هذه يمكن قياسـا            .المجاهدين، رفعا و نصبا و جرا     

العربية كما هو مشهور لدى     أن يكون لغة عربية كما في إعراب المثنى في بعض اللغات            
  2.النحاة 

.  التعريف الشمسية"ألٍْـ" التعريف القمرية، و نطق ألف " ال" " ألف"كما يلاحظ حذف 
  .وهكذا

من خلال ما سبق يمكن القول إن الشاعر يشكل لغته وفق العرف اللغوي العـامي و                
في متلقيـه، ومـدى     ليس وفق اللغة العربية المعيارية لأن بلاغة الشعر تكمن في تأثيره            

  .3مطابقته لمقتضى حالهم
 يشكل مفرداته وفق التشكيل العرفي لبيئته، هذا العرف الذي صـار            - إذن –فالشاعر  

قانونا له جمالياته الشعرية لمن يتقن استخدام تلك اللغة ، ولذا قال العلامة عبد الرحمان بن                
ستعمال  الكثير، و التخاطب      لمن خالط لغة بالا    -   ملكة الجمالية    - إنما تحصل     «:خلدون

بها مع أصحابها حتى تحصل له الملكة، فلا الأندلسي يشعر ببلاغة الشعر المغربـي و لا                
         المغربي يدرك بلاغة الشعر الأندلسي، ولا المشرقي يتـذوق بلاغـة شـعر الأندلـسي              

 بنـي  و المغربي؛ لأن كل واحد من هؤلاء عارف ببلاغة لغته، وذائق حسنات الشعر لدى            
 .4 »جلدته

                                                 
  .105 : ص، الديوان- 1
  باب المثنى في كتاب نحوي من أمهات كتب العربية:نظر أ - 2
  .22:ئري، صعبد الحق زريوح، الخصائص الشكلية للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزا: نظرأ - 3
         ،1984، 2 ج، الجزائر،بن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتابا عبد الرحمن - 4

  .790:ص    
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 كل عمل أدبي هو مجرد انتقاض لغة معينة و ما بنيـة المعنـى إلا نتيجـة              «و لأن   
  1.»لذلك

إن تشكيل المفردة في الديوان يخضع لمعايير اللغة المحليـة الـشعبية الـصحراوية،              
ويقترب في كثير من الحالات إلى معايير اللغة المعيارية لغة القرآن الكريم، أو ما يسميها               

أو المكتوبة، و ذلك لأن الشاعر ابن بيئته فهو ينتقـي            بعض اللغة الرسمية أو المدرسية،    ال
و يشكل بها قصيدته، هذا من جهة و من جهة أخرى،            جماليات هذه اللغة الموروثة شفويا،    

و      فهذه اللغة تلتزم السياق المعرفي المتداول، فالجملة الاسمية، اسمية، والفعلية فعلية،            
و هكذا و لكن يختلف حكمُ الكلمات من        . هو الفاعل، و المفعول به هو المفعول به       الفاعل  

حيث الإعراب، إذ لا يأتي الفاعل مثلا مرفوعا بل يأتي مجزومًا مخالفا القاعدة التي يقول               
لا جزم في الأسماء و لا جر في الأفعال في اللغة العربية المعيارية و لأن البدوي يلتجئ                 

 من المتحرك حين يستخدم النحو العرفي؛ إلا أن الترتيب السياقي للجملة            إلى الساكن أكثر  
يبقى هو كما في اللغة المعيارية؛ لأن العمل الأدبي بناء لغوي يستغل كل إمكانيات اللغـة                
الموسيقية و التصورية و الإيحائية لهذه اللغة التي قيلت بها القصيدة؛ ولذلك يشكل الشاعر              

ي نسق خاص، أو هيئة خاصة، و يصدق هـذا علـى العبـارات و               تلك العلاقة اللغوية ف   
    2.التراكيب و الرموز و الصور وما إلى ذلك

    هذا ما يمكن استنتاجه أيضا حين ندرس الصورة الشعرية و التـشكيل الموسـيقي              و
  .و إيقاعه لهذا الديوان، إذ البيئة هي التي تتحكم في قانون الشعر الشعبي كما نزعم

  : ورة الشعرية الص-رابعا
الصورة من أهم العناصر التي تميزُ قصيدةً عن أخرى من حيث أصالة العمل الأدبي،       

و تقربه من عالم الفنون الجميلة، و لذلك قال عبد الرحمن بن خلدون معرفا الشعر بأنـه                  
     الكلام البليغ المبني على الاستعارة و الأوصاف، المفصل بأجزاء صنعته فـي الـوزن             «

  .3»ي و الرو

                                                 
  .223 :رينيه ويليك و اوستن وارين، نظرية الأدب ، ترجمة محي الدين صبحي ، وحسام الخطيب ، ص: نظر أ - 1
  . 91 :، ص1985 الشعر، مكتبة الشاب، القاهرة،  محمود الربيعي، قراءة: رأنظ- 2
  .1104 :ص، 1960 ، بيروت،بن خلدون، تاريخ العلامة ابن خلدون، منشورات دار الكتاب اللبناني اعبد الرحمن- 3
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إذ يرى بأن الشعرية تبنى على الخيال الخلاق و لذا كان الخيـال أوّليـا قبـل كـل                   
  .العناصر الميكانيكية الأخرى

و هذا التعريف من حيث عناصر الشعر يوحي بأن الصورة عمل تخييلي تـصوري،              
ذهني أو حدسي يقوم به الشاعر، و يلتقط أجزاءها من الحياة و الكون و الوجود بانتقـاء                 

كوِّن هذه الصورة، و بذلك فعمل الشاعر أشبه ما يكون بعمل الرسام، و أبعد مايكون عن         لي
             لا تعنـي مـن الناحيـة الفنيـة         "Image"عمل المصور الفوتـوغرافي، لأن الـصورة        

         و الشعرية صورةً طبق الأصل للواقع ؛ و إنما هي إعـادة تـشكيل الواقـع بإيحـاءات                 
يـسعى  « ومعنى المعنى و ظلال معاني المعنـى، ولـذلك           يك المعنى، و انزياحات، تعط  

الشاعر لأن يكون فيها دمه ونبضه و بصماته، وبذلك تكون كشفا نفسيا لشيء جديد و ليس     
إن الصورة الشعرية من    :  و لعل هذا ما ذهب إليه أحد النقاد حيث قال          1»معرفة المعروف 

المعاني المجردة امتثالات عَيْنِّيةً تنفعـل لهـا        أهم ما يحقق خاصية الشّعْرِ و هي أن تجعل          
  .2الحواس انفعالا لذيذا، إجمالاً، وإبداعًا، وتأثيرًا يهز النفس

الـشعر  « : و هذا ما حاول ابن رشيق القيرواني إرساءه حين قال عن تعريف الشعر            
 فإنـه  ما اشتمل على المثل السائر، و الاستعارة الرائعة و التشبيه الواقع، وما سوى ذلـك            

        الـشعر صـناعة   « :وهو ما اهتدى إليه قبل الجاحظ حـين قـال         . 3» لقائله فضل الوزن  
  .4» و ضرب من النسيج و جنس من التصوير 

     الاسـتعارة الرائعـة،   : إلا أن الصورة عند هؤلاء النقاد العرب لا تخرج عن كونها          
لالة على كـل مالـه صـلة        و الأوصاف الجميلة، و التشبيه الواقع، و هي استعمالات للد         

بالتعبير الحسي، و هي وسيلة الشاعر و الأديب في نقل فكرته و عاطفته إلـى قرائـه أو                  
تناسـب  السامعيه، و يقاس نجاح الصورة في مدى قدرتها على تأدية هذه المهمة و مدى               

                                                 
 ،1، بيـروت، ط ، دار الغـرب الإسـلامي   اتجاهاته و خصائصه الفنيـة   محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث- 1

  .432 :، ص1985
  .35:، ص1968 مارس ،135 العدد ، عبد الرحمن بدوي، الصورة الشعرية عند سانت جون بريس، مجلة المجلة- 2
   ،          ط.ت. د، القاهرة، ابن رشيف القيرواني، العمدة، تحقيق محمد محي الدين عبد المجيد، دار الرسالة الحديثة- 3

  .122 :ص    
  .131 : ص،1948 ،3، جرون و مصطفى البالي الحلبي، طبعة القاهرةام ه الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلا- 4
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 و كـل ذلـك لأن القـدماء يهتمـون           1بين حالة الفنان الداخلية و ما يصوره في الخارج        
و علاقتها بالشكل و المضمون و وظيفتها المتمثلة في إلحاق ناقص بكامل فـي               ةبالصور

وجه الشبه تدليلا على مهارة الشاعر و براعته  في مراعاته قوانين النسب و الأبعاد بـين              
   2عناصرها 

   نوع من الكشف أو الانكشاف القائم على قـوة التركيـز،           « و إنما الصورة الشعرية     
كه، أو نادرًا ما ندركه، و من هنـا تكـون           ادرإلتي تدرك ما لم يسبق لنا       و نفاذ البصيرة ا   

الهزة المفاجئة التي تصنعها الصورةُ، و تكون حالة الارتياح، و التوازن التي تدركنا بعـد               
   ؛ أي إن الصورة الشعرية هي عملية تحقق الاندماج بين الشعور و اللاشـعور،             3»قراءتها

، لأنها  لا تخضع لمنطـق الواقـع         4نوع في خلق العمل الأدبي    و التوافق بين الوحدة و الت     
المادي و لا التفكير العلمي لأنها تؤلف  بين أطراف متباعدة في الحس إلى أقـصى حـد                  
ممكن، وتؤلف منها صورة واحدة جديدة في طبيعتها وسماتها عن العناصر التي تكونـت              

   .5منها
العناصر و تنشر المواد ثم تعيد ترتيبها و         فالصورة الشعرية تتألف من قوى داخلية تفرق        

يطـل   « : أو كما قال دي لويس عنها      6تركيبها في قالب خاص جديد خاص متحد منسجم         
  .7» علينامن مرآة لا ترى فيها الحياة الكثير من وجهها، ولكنها تدرك الحقيقة عفويا

 فكرتـه،   و عموما إن الصورة الشعرية هي تجربة في صيغة لفظية يقدم الشاعر بها            
مصورًا تجربته بحرية الانطلاق، و عفوية الانسجام الخيالي و العاطفي مما ترك أثرا في              
المتلقى بشحناتها العاطفية، و إيحاءاتها النفسية، مما يبعـث علـى المتعـة و الإحـساس                

  .بالجمال

                                                 
  .51:، ص1982 ، عمان،عبد الفتاح نافع، الصورة في شعر بشار، دار الفكر: نظرأ - 1
  .100 : ص،1988 ، مصر،فسي للشعر، نور الإسلام للطباعةننظر محمد طه عصر، في النقد الأ - 2
  .33 :، ص1981، مصر،ة و البناء الشعري، مكتبة الدراسة الأدبية، دار المعارف محمد حَسَنْ عبد االله، الصور- 3
  .67:المرجع نفسه، ص: نظر أ- 4
  .228: ص،1 دار الوفاء للطبع و التوزيع، مصر، طسيد قطب حياته و أدبه،ين، عبد الباقي محمد حس: نظر ا- 5
  . 14 :، ص1980 الأردن، ،، جامعة اليارموك أربد عبد القادر ربيعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام:نظر أ- 6
  .84، ص 1968 مارس ،135 العدد ، داي الويس، الصورة الشعرية، عرض جابر عصفور، مجلة المجلة- 7
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و المتأمل في ديوان شاعرنا، الحاج تومي سعيدان يجده يحسن التـصوير الفنـي، إذ               
لى تنويع هذه الصورة الشعرية لإيصال معانية صورًا من جهة، و من جهة أخرى              يعتمد ع 

لتشخيص بعض التصرفات، و القضايا الوطنية، بخيال مستمد من ثقافته و بيئته العربيـة              
  .الإسلامية

  :و يمكن أن نصنف هذه الصورة الشعرية إلى 
و من     و الإيحاء، و الإبلاغ       التي تعتمد التشبيه البليغ وسيلة للرسم      : الصورة البلاغية  -أ

  :ذلك قوله
ــوال   ــي الأهــوال و الأه ــق زادن   خــدك مرجــان عقي
ــان     ــالط بنعم ــه خ ــل و الحج ــمين و ورد اوف   ياس
  اســنانك تمبــر و عــاج صــانعو راجــل مــن فيلالــي 
ــزان    ــاع بمي ــواق لا يتب ــي الأس ــه ف ــى مثل   لا تلق

ــالي   ــوة ب ــا زه ــي ي ــة االله حن ــسل النحل ــك ع    ريق
   1 صـبرت عنـو و أنـا عطـشان       من يوم أن ضقتوا مـا     

  
فهذه الصور، خدك مرجان، خدك عقيق، خدك ياسمين، خدك ورد أسـنانك نميـر،              

  .الخ... ريقك عسل ...أسنانك عاج، 
وهي صور وصـفية حـسية تـوحي          صور بلاغية متداولة عند العامة و الخاصة،      

ل هذه الـصور  بالمعنى التصويري البلاغي، وتزيده جمالا، و الشاعر يعتمد كثيرا على مث    
التي يتكئ فيها على التشبيه البليغ، سواء بإثبات المشبه و المشبه به، أم بإثبات المـشبه و                 
عطف المشبه به عليه بواسطة حرف العطف، وتكرار الضمير كما في المثال الـسابق أو               

  :التشبيه، أو الكناية أو الاستعارة مثل قوله: كما في الصورة البلاغية التي تعتمد
  لمحنة كـي صـهد الآخـرة فيهـا كـل ألـوان            نار ا 

  و بلوا شاطت راهي تمزق الـداخل مـا يبـرى لـي             
ــان    ــن الأمح ــاويلي م ــسموم ي ــا بال ــتخلط ماي   ي
  خايف تشفى الخلوق أيزيـد يكثـر قـالوا لـي قـالي             

                                                 
   .36 : ص،الديوان - 1
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  1و أنولو في تقصير الأعصاص كل اخر قـال ألـوان          
  

       »كـي «  التـشبيه    تشبيه بواسطة أداة  » نار المحنه كي صهد الاخره    « :نلاحظ قوله 
. في مواضع قلة    » مثل«و التي تغني مثل، و التي يستخدمها الشاعر بكثرة و قد يستعمل             

  :من مثل
  سعدان قـال سـابقا يـوم الفقـد        

 
*  
 

  2لا تنسوا رجلا مثل ذا يـا جنـود        
 

 أو  ،لا يكون إلا في القصائد التي تغلب غليها اللغة الفصحى         » مثل« إلا أن استخدام    
كيف السكراني، كي الـشيطاني، كيـف       : من مثل قوله  » كي« و» كيف« لآداة  يستخدم ا 
  .3الصمصار

 هـذه   "و يلوا "  " ويلوا شاطت    : "و أما الاستعارة كما في الأبيات السابقة، مثل قوله        
التي يمكن أن تكون عربية من الشياطان، و التـي          " شاطت"، و   " ويحه "الكلمة التي تعني    

طلق من القدر حين تفقد ماءها، و تبتدئ في الاحتراق و التبخر            تطلق على الرائحة التي تن    
      بالقدر، وحذف القدر و رمز إليها بشئ من لوازمهـا و هـو             "بالو" و دون شك بأنه شبَّه      

و أضفى على الصورة لونا من التفـصيل و التنويـع، و التسلـسل المنطقـي              . " شاطت "
وير هذه الحالة و حين يتأمـل المـرء         التفصيلي للتصوير مما يوحي بمعاناته، وحسن تص      

ويلوا شَطَتْ راهي تمزق الداخل ما يبرى لي، يتخلط مايا  بالسموم ياويلي             « :قول الشاعر 
يُحِسُّ بروعة الصورة المعنوية التي نقلهـا  الـشاعر إلـى صـورة              » .... من الأمحان 

 المـشبه   محسوسة حين تشيط حاله، و تتمزق من الداخل لأن ماء هذه الحـال أو الـنفس               
بالقدر، اختلطت بالسموم؛ مما يوحي بالألم القاتل، لأن الشياطان يكون بتبخر الماء و ليس              

باختلاطه بمواد أخرى، و لأن المسألة هي احتراق في الصورة الأولـى، أمـا الـصورة                 
الثانية التي ولدها الشاعر عنها، فهي صورة امتزاج ضدين في حَالِه، و انقلبت مياهه إلى               

ى قاتلة؛ إذ يكون الاحتراق سببا من أسباب معاناته التي تستمر حتى تصبح سامة،              سم أفع 
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قالتة؛ مما يوحي بالألم و العذاب، و الإحساس بالتجربة الخارجية التي نقلهـا فـي هـذه                 
و كل ذلك لأن الشاعر أطلق عنانه للخيال، و هذه الصور لا تكـون إلا               . الصورة الداخلية 

لتي يرسم فيها الشاعر معاناته، و وجدانياته بكل صدق، و إيغـال            في الحالات الوجدانية، ا   
إيحائيـة، اشـعاعية و     : في التصوير، فتتحول اللغة العادية حين تُرَكَّبُ في النص إلى لغة          

لذلك تجد الشاعر يستخدم المفردة الموحية ليرسم لها صورة موحية  مثل قوله عن ثـورة                
  :المقراني  

  الفـساد في جرجرة مقران فرعس أهل      
 

*  
 

  1قــــــــومهم بالايمــــــــاني
 

 لها عمق دلالي شعبي ، تعني أن الذي قام بمثل هذا الحدث لم يَـذَر                " فَرْعَسْ "فكلمة  
من عدوه شيئًا فقد تركه شذر مدر، أو كأعجاز نخل خاوية مترامية في كل اتجاه؛ ففيهـا                 

ذه الصور صـور    التفريق، وفيها الهزيمة، وفيها كل ألوان، الذل و الهوان و التشتيت و ه            
فائقة الجمال لأن الشاعر يلتقطها ببراعة فائقة من مشاهداته في الواقع، ومن الحكم الشعبية       
و يعقد بينها أواصر تهز المتلقي من العمق، حين يحللها و يدرك أثرها فيه ممـا يهـزه،                  

  .فينتشي بسحرها و رؤى الشاعر
تتوالـد إذ  يبـدأ الـشاعر     نعني بها الصور التي تتناسب، و : الصّور الشجرية  -ب

بصورة أساسية، ثم يعرض صورًا أخرى بطريقة سريعة رابطا بين هذه الصور الفرعية             
   كلية و مثل هذه الصور نراهـا       2بشحنات عاطفية مركزة، ليبدع الشاعر مشهدًا أو صورة       

   .3و بخاصَّة في الغزل السياسي، حين يصف الحرية 
  :حكمة من مثل قولهو هي في الوقت نفسه تكثر في مجال ال
 يــا حــصراه علــى اللــي مــا يتفكــر

لا يفكـــر فـــي حـــال و العـــار 
ــار    ــدق بالج ــل يح ــن ك ــتعمم ع ي
ــار   ــه الع ــف خــشمه في ــه الني لا يدي

*  
*  
*  
*  

ــاني  ــلام و لا المعـ ــم الكـ  لا يفهـ
ــاني   ــصوح و لا ربـ ــل نـ لا يقبـ
يفكر فـي الأمـور كيـف الـسكراني         
ايلا نـصحك غـارك كـي الـشيطاني         
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ــار   ــل الأفك ــاوه أه ــولان االله يالخ  س
 نــوع يعجبــك فكرتــه كيــف الفقهــار 
 و النوع الاخر قصتو كيف الصمـصار       
ــدينار  ــر الــصوردي و لا ال ــد غي    يعب

*  
*  
*  
*  

 

 نظــروا فــي انــواع بنــي الانــساني 
 ضــيه كــي القنــديل نــور الأذهــاني 
  متحزم أعلـى الـشر عنـد وجهـاني        

 فــي أمــر العــصيان يخــدم مجــاني 
 

  

 ــ ــو أص ــن آدم طينت ــد اب ــارول  له فخ
  

*  
  

 1من وحلـة مخـدوم خلـق الرحمنـي        
  

و مثل هذه الصور المتناسلة عن طريق العطف، فهي صور جزئية تتتـابع، و فـي                
و التخيل مما يُكَوِّنُ في الأخير الـصور المركبـة مـن تلـك               تتابعها زيادة في المعنى،   

  .الأغصان 
،  أو ما يـسميه      و هي في الوقت نفسه تبنى على بعض الصور المتقابلة و المتضادة           

البعض بصور الإيجاب و السلب، مما يولد ديناميكية الصور التي تجسد هـذا الـصراع               
  :المبني على تضاد الجمل في الأبيات السابقة بهذه الطريقة 

   مايفهم الكلام ≠اللي ما يتفكر 
   لا يقبل نصوح و لا رباني ≠لا يفكر في حال الدنيا و العار

  ي الأمر كيف السكراني  إفكر ف≠ما يحدق  بالجار 
   خشمه فيه العار ≠لا يديه النيف 
   غرَّك  كي الشيطاني ≠إيلا نصحك 

صورة الخونة، و أعداء الثورة الـذين لا        ( بحيث لو حللنا الصور الكلية بعد تركيبها      
  ) .غيرة لهم على دينهم ووطنهم، لأن الشيطان فرخ فيهم 

صوره شيئا فشيئا، و كلما نمت ازدادت       كونت مشهدًا، تنمو      فهذه الصور المتوالدة،  
فهو في الأول لا يفكر، و عدم تفكيره يؤدي إلى عـدم فهـم              " خائن الوطن  "قتامه؛ صورة 

المعاني أي إنه أبله يلقي الكلام على عواهنه، ويقبله دون روية أو معانٍ فيه؛ فهو إنـسان                 
لأولى و تزيدها إيضاحا لا     جامد لا شخصية له، فهو إمَّعة، ثم تأتي الصورة الثانية لتفسر ا           

إذ أضافت التفكير في الدنيا، و ما ينجر عنه من عار للذي لا            . يفكر في حال الدنيا و العار     
عقل له، و لا يعمل فكره؛ و لذلك فهو يزداد جمودًا إذ لا يتقبل نصيحة العلماء الربانيين،                 

رغم ما في الجار من     بل تراه غير مبال بحالة جاره الذي أحدقت به الأهوال و المصائب،             
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وصايا ربَّانية؛ بل إنه إنسان أشبه ما يكون بالسكير، أي فاقد لعقله، و مروءتـه، و سـمة                  
العار تبدو على أنفه؛ و كل ذلك لأن الأنف من الأنفة، و العزة، وهو رمز الكرامة، و لهذا          

  .فهو أشبه ما يكون بالشيطان في نصائحه
     :ثم يفصل هذه الصورة بقوله

بن ادم طينتوا أصـله فخـار       ولد ا 
واحد محمي سومتو تسوى مليـار      
يعيني ريت الطير يهرب من لحبار      
لغربة كالوا أنسوره مـن لكبـار       

 

* 
* 
* 

 

من وحله مخـدوم خلـق الرحمـاني        
و الأخر في الأسواق بيعـو زهـداني        
ــاني    ــه عين ــارب لاحقين ــو ه ه

ــواني  ــي مق ــان نبك ــاخير الزم  1ت
 

لى الصورة المقلوبة، صـورة أن يهـرب الجـاني مـن            و بذلك يصل في الأخير إ     
 ...الضحية، العُقاب يهرب و يفر من ضحيته طائر الحبار، و الغراب يأكل نسور كبـار              

ومثل هذه الصور ناتج من ولوع الشاعر بالتنافر بين عناصر الصورة، بحيث يكون الأثر               
اقض من أهم العناصر    النفسي لأحد طرفي الصورة مناقضا لأثر الطرف الآخر و هذا التن          

 و لعل هذا يعود إلى التوتر الحاد الذي يعانيه الـشاعر و لـذا               2المولدة لديناميكية الصورة  
  :قال

 و ضعفاء الإيمـان    ... أردت أن ألفت نظر المتخلفين الجبابرة و أذناب الاستعمار          «
 و الخونة الذين فرخ الشيطان في عقولهم و صب سمومه حتى أضعف الدين في نفوسـهم               

أولئك الذين يحاربون العلماء المصلحين، وينشرون الفساد لقتل العواطف بشتى الوسـائل            
الإجرامية و نسوا حق القريب وحق الذين كانوا في حاجة إلى تلاحم و مساندة، و تأييـد                 

  3» الأبطال فوق الجبال في حربهم الضروس، فالمناضلون في السجون  و المعتقلات
ان الشاعر الشعبي التومي الحاج سـعيدان تعتمـد فـي           إن الصورة الشعرية في ديو    

  .معضمها على الصورة البلاغية، و قد تخرج أحيانا إلى صور المشاهد المتوالدة
و هي صور مستمدة من واقعه المعيش، ومن ثقافته العربية الإسـلامية المحافظـة،              

ره الـشعرية، لأن    هذه البيئة التي كانت المرآة التي يلتقط منها الشاعر هادئة، ليكون صو           
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و ما يضفيه علـى      الشاعر ليس وصافا و إنما يحاول أن يستثيرنا بالإحساس، والطرافة،         
  :  يقول مبرزًا تعلقه بالحرية، و إحساسه بها. صوره من أضواء و ألوان

ــالي   ــده م ــا عم ــدل ي ــي أنع ــلام ك ــا الك ــدس لي   ه
  أو يوم الفرقـة راهـوا أصـعيب جرحنـي فـي لكنـان              

  لتي يـا عمـدة فـي حـالي         عدر عـدم فـي حـال حـا        
ــا منــان    أو جــرح الكبــدة قــالوا أصــعيب أســترنا ي
ــالي    ــي كالبوه ــسما ران ــع ال ــا راف ــدل ي ــف نع   كي
ــوان   ــي غي ــى ل ــريض لا يحل ــل أم ــد لا ناك   لا نرق
ــوالي   ــا يه ــي م ــذهب قلب ــاتم ال ــا خ ــدل ي   واش أنع
ــان      ــا حن ــا ي ــر عطفه ــانور القم ــا ي ــر أنتي   غي

 ـ               والي طالب طلبه في الـرب اللـي يفـرج كربـي و أه
ــوان     ــل أل ــا ك ــهد فيه ــي ص ــة ك ــار المحن    1ن

  
  :فهذه اللوحة الزيتية يمكن تفصيلها كالتالي 

وحـشاشته    بأنه أصيب كنانتـه،    – بعد أن استدعى عقولنا      –البدء أخبرنا الشاعر    بف
فؤاده، مما جعله ضعيفا وَهِنًا؛ و الضعف يسري في جوارحه، و يبدو علـى مـرآه، ثـم                  

 أي قاتل لا محالة و لـذلك        "و جرح الكبدة أصعيب   " في كبده    يوضح لنا بأن هذه الإصابة    
 كل ذلك لأن حالته وصلت إلـى حـدِّ       "استرنا  يا منان   "كانت الجملة الاعتراضية الدُّعائية     

 كيف نعدل يا رافـع  "الاحتجاج الوجودي رغم إيمانه فكانت الصورة الشعرية الاحتجاجية   
جنون الذي ترفع عنه التكاليف، و المـسؤولية          أي صورة الم    "السَّماء راني كالبوهالي ؟     

 لأنه خرج من مرحلة الانسان العاقل إلى مرحلة اللاَّعقل، و لذلك فقد انتفى عنده المكـان،       
 لا نرقد، لا ناكل، امـريض لا يحلـى لـي            "و الزمان، و إنعدمت فيه غريزة البشر فهو         

 فهو في حاجة إلى جملة      "الي قلبي ما يهو   "؛ فهو فاقد للإحساس و لا يحلو له شيء          "غيوان
ليقرر بأنَّ هذه الحالة التي يعيشها      !! "عطفها  يا حنان     "اعتراضية  أخرى دُعائية، رجائية      

 ـ       لأن الشاعر يشاهد الأشـياء      " جحيم " فهي   "صهد الآخرة فيها كل ألوان    "أشبه ما تكون ب
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مة و السُّدى فـي      و يخرجها ببنائه الفكري و الروحي فيكون الخيال هو اللح          - ويحسها –
النسيج الشعري لأن الصورة الشعرية قادرة على إثارة القارئ و تعاطفـه، عـن طريـق      
الاستمساك الأمين بحقيقة الطبيعة، وقوة إثارة الإحساس، حين تتوحـد لتـصنع عالمهـا              
الخاص المميز حول رؤية مركزية يتحقق من خلالها العالم الشعري الخاص، القادر على             

  .1 مستواه ما دام يتحرك في إطار الطبيعة الانسانيةحملنا معه إلى
هكذا يولد الشاعر صوره و يجعلها تنمو، وتزداد إيغالا فـي الـنفس، و الاحـساس                

  .بالتجربة مما يعمقها، و يجعلها أكثر إثارة، و إدهاشا للمتلقي
لأن الشاعر حملنا إلى مستواه، و فرض علينا رؤيته الشعرية لهذه الحرية المفقـودة              

 و كأني به في معركة حامية الوطيس، معركة التحرر من           "الكبد"التي أصيب جراءها في     
 بل إلى من يصطلي بصهد جهنم،       ،الاستعمار الذي حوَّل حياته و كيانه إلى حياة مجنون          

    فكانت صورة الألم و العذاب، و المعاناة ألم داخلي، وعذاب خارجي بادٍ علـى صـورته               
هد الحياة، و أتون الآخرة، و كل ذلك لأن الشاعر كان يتحسس            و سحنته، واشتعال في ص    

  : نيران الثورة بأصابعه و لذا يقول 
  نبكي من هذا الزمان قلبتو يا حفيظ يـا االله نجنـي مـن البليـة               
  يا فاهم الحديث كان تعرف ما صابر بالعباد تبكي بكـي الـصبية            

  فية التوبة في ذا الزمان صعبت جيبوا ليا فقيه قاري علـم الـصو            
   2الحاسد لا تورية سر قلبك يقطعك كي الموس ينجينا من البليـة           

  
فالشاعر أحس بالزمن، وما فيه من مصائب، هذه المصائب التي لم يجد لها شـيبها               

 التي جعلت الناس يتطايرون في الحياة كتطاير حبات القمح فـي            "القلية"هذه  " القلية"سوى  
وّل أرض الجزائر إلى جحيم ، ولـذا كانـت          الطجين من شدة الحرارة، لأن الاستعمار ح      

إذ الحالة النفسية   . " كان تعرف ما صاير بالعباد، تبكي الصبيهْ       "الصورة التفسيرية الأخرى    
و الاجتماعية و السياسية للشعب الجزائري من جراء المحن، والمصائب كحالة القلية فـي   

يدة تنبئ بذلك إذ قيلت     الطجين من جهة، و من جهة أخرى فهي مزرية، لأن مناسبة القص           
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في سنوات الجمر و الاحتراق وسنة استشهاد بعض رواد الثورة و قوادها المـشهورين إذ               
كان الشمال الجزائري تحت الحصار، و الشاعر يريد أن يوصل إلى سمع الحاضرين مـا             
أمكن عن هذه الثورة التي ما تزال شبه مجهولة في بعض المناطق الصحراوية، ولذا قال               

قصيدة رمزية كنت قد ألقيتها أثناء زيارتي إلى تمنراست سنة          «  لهذا النص الشعري   مقدما
، كانت جمهرة الناس الموجودة في تلك الناحية على غير علم بثورة الجزائر و مـا       1956

 ومثل هذه الصور التي تتظافر لتكون مشهدا يمكن أن نطلق           1» يجري في وطننا العزيز     
 الحب  " 2 "الفكرة" و هذا ما يتمثل في قصائد          "صورة الرمزية  ال "عليها أيضا عند الشاعر     

   .4"مغذية  الأرواح "3 "و المادة 
و الشاعر بصورة الشجرية هذه يستقي كثيرا من لغة المجتمع، وتعـابيره و عمـق               

  :اللاشعور الجمعي الذي يتميز بالإيحاء، والرمز من ذلك قوله مبرزًا أثر الحرية قائلا 
يب زايـد كـواني     يوم الفرقة أصع  

الفرقة باخـسه تقـضي الابـداني       
 

*  
*  

 

نغس  أكناني ياصالح قريب نهبـل       
 5اتشرف الكبده كالمنشار و المناجل    

 

ففقدان الحرية أدّى بالشاعر إلى حياة صعبة، حياة الذل و الهوان و هذه الحياة جعلته               
؛ لأن فقـدان الحريـة      "لالمهبو"كالمكوي بالنارفي حياته، فإذا به أشبه ما يكون بالمجنون          

وغني الجسم، لأن الإحساس بالحرية يضاعف مرضه، لأن الإصابة في      يقرب من الموت،  
 الذي يبدو في الموروث الشعبي هو الكل، و لـذا يقـال             "الكبد"أعز جزء من الجسد وهو      

ا  ، والكبد هو الحياة و رمز الحياة، و لذا فسَّره الشاعر تفـسيرا بـدوي               " يا كبدي  "  للأبناء
  أي الفرقة، الافتراق، و الهجر،       "أتشرق الكبده كالمنشار و المناجل    ... الفرقة  ":حين قال 

  .هو الموت من هذا المنظور الشعبي الذي يخاف من التشتت

                                                 
  .66 : صديوان، ال- 1
  .28 :صديوان،  ال- 2
  .32 : صديوان، ال- 3
  .44:ديوان، ص ال- 4
  .30 : ص، الديوان- 5
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، "الفرقه قاتله  "و هكذا تتوالى هذه الصور التي تكون الصورة الكلية و التي تدل على            
 يـازرق   ": رسـالة . مل الشَّاعر مراسيل الغـزل    و افتقاد الحرية وسلبها موت، ولذلك يحَّ      

؛ لأنه في حالة الموت أو الغيبوبة، و ما على حمام القمري إلا             "الريش خف وادي عنواني   
أن يوصل آلامه، و أحلامه، ومعاناته وهذا اللون من الصور نجده عنـده قبـل الثـورة                 

 بعـد الثـورة فقـد       التحريرية الكبرى، يوم كان يبحث عن الحرية و يشكو معاناته، أمـا           
  .أصبحت صورة مأخوذة من الواقع الثوري التحرري

الصور الكلاسيكية التي تتكئ علـى عناصـر         و على العموم فإننا نجد عند شاعرنا      
البلاغة العربية التقليدية، كما نجد عنده صورا مستمدة من اللاشعور الجمعي لأهل بيئته،             

  . الشجرة و نجد الصور الكلية التي تتشجر إلى أن تكتمل
وبذلك تتعانق في قصائده الصور المرئية بغير المرئية في حركة حية لتحقق جمالية             
     الرؤية الشعرية بتراكيب فنية الصنع تَنِمُّ عن تجربة و خبرة محكمـة النـسج، و عاطفـة      

  .و تفكير أصيلين، لأن الشاعر يلتقط صوره بحس بدوي عفوي مرتبط بالزمن 
قف عند حدود العرض الموضوعي، و التشابيه الحسية، بل         و الشاعر في صوره لا ي     

يتعداه إلى الإثارة الشعورية، بتحريك مشاعر المتلقى نحـو الموضـوع المـصور، مـع               
           الاسترسال في رسم جزئيات الصورة حتى تكتمـل فـي النهايـة بـدلالاتها الوضـعية               

  .و المجازية 
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  الفصل الرابع
  قيالتشكيل الموسي

  
  أولاـ المقاربة التاريخي
  ثانياـ المقاربة النظرية 

  ثالثا ـ الدراسة الوصفية التطبيقية 
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إن الدراسة المنهجية المتكاملة للتشكيل الموسيقي لمدونة من الشعر العامي لشاعر 
ية تقتضي في رأينا لاستفاء أبعادها المعرفية الفنية الجمع بين المقاربات التاريخية والنظر

  .والوصفية التطبيقية 
  :أولا ـ المقاربة التاريخية للأشكال الشعرية الشعبية

   :الأشكال الشعرية الشعبية العربية القديمة المشهورة ـ 1
أكثرها ذيوعـا وتـداول    من المعروف أن الشعر من اشهر الفنون الأدبية و أقدمها و   

بر بها عما يختلج بنفـسه ويجـول        وانتشارا ذلك انه الوسيلة التي توصل إليها الإنسان ليع        
 الشعر هو الصورة التعبيريـة الأدبيـة        « :نأ إسماعيل يرى    نفالدكتور عز الدي   بخاطره،

 جاء  يوبما أن الشعر الشعب    .1»الأولى التي ظهرت في حياة الإنسان منذ العصور الأولى        
 ـ           فكبديل للشعر الرسمي فانه لا يختل      ات  عنه في بنـاء القـصيدة مـن الأشـطار والأبي

والتحـسر   وتذكر المحبـوب،   والعودة إلى الأطلال،   ،ضوالروي، وفي الأغرا   والمقاطع،
  .2على ذكريات مضت

ويتمثل في الأهاجيز و الأراجيـز       فقد كان الشعر العربي منتشرا بين القبائل العربية،       
كمـا   أو أمام خصمه وهو يقاتله،      لينشدها وراء إبله ويحدوها،    االتي كان العربي ير تجله    

وهـذه الأشـعار العربيـة       ان لهم أغان وأناشيد يتغنون بها في أفراحهم وفي أحزانهم،         ك
وقد ظهرت عدة أشكال فنيـة       الشعبية لا تخلوا من إيقاع موسيقي يكسبها طابعها الشعري،        

 ةالفنون الشعرية إلى سـبع      قسم بعض الذين كتبوا عن الشعر،      «من الشعر الشعبي حيث     
وتندرج   والقوما، والزجل والكان كان،   والمواليا، الدوبيت، الموشح، القريض،:أقسام هي   

الفنون الثلاثة الأولى تحت الشعر الفصيح الذي يسير وفقا لتقاليد العربية ويحـافظ علـى               
ونكتفي بذكر بعض النمـاذج مـن        ،3» وتنطوي الفنون الأخيرة تحت الشعبي     ةسلامة اللغ 

  :الأشكال الشعرية الشعبية ومنها 
  :يا  أ ـ الموال

                                                 
  . 98:ص ،1988 مصر، فكر العربي،دار  ال الأدب وفنونه،، عز الدين إسماعيل - 1
   جامعة باجي مختار عنابة، ،1الجزء ،ةدراسة ميداني إيقاعات الشعر الشعبي في الجزائر، ن،محمد عيلا: أنظر - 2

  .02:ص   
  .112 :ص حسين نصار، الشعر الشعبي العربي، - 3
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قد قيل    يذهب بعض الدارسين إلى أن أول من ابتكر المواليا إحدى جواري البرامكة،           
ولكن الجارية كانـت     لما نب البرامكة حضر أن يذكرهم أحد،       أن الخليفة هارون الرشيد،   

  1.تقف بقصورهم المهدمة وترثيهم بشعر عامي اللغة تختمه بقولها ياموالية
 لب تقسم إلى مقطوعات تنظم في البحـر البـسيط،         ومن هنا جاء الاسم وهي في الغا      

وتتركب كل مقطوعة من أربعة اشطر متحدة القافية مع التزام الحرف السابق لروي فـي               
  :         الغالب على النحو 

  منازل كنت فيها من بعـدك درس      
خراب لا للعزا تصلح ولا للعرس      
فأين عينيك تنظر كيف فيها الفرس      

هـا فـرس    تحكم والسنة المداح في   
 

  وامواليا
  وامواليا
  وامواليا

 2وامواليا  

  وهذا النوع يشبه إلى حد كبير ما يسمى بالعروب عندنا  في الجزائر 
  : ب ـ الكان كان 

ولذلك سمي بالكان وكان ثـم       ،ت والخرافا تابتكره أهل بغداد وقد نظموا فيه الحاكيا      
ا النوع بوزن واحد في جمـع       ويحتفظ هذ  شاع بين الوعاظ فنظموا مواعظهم على أوزانه،      

أبياته ويكون فيه الشطر الأول أطول من الثاني، كما يلتزم الشاعر بوضع أحـد حـروف                
   3.العلة قبل الروي ردفا له

  :ومن أمثلة الكان كان في الوعظيات
  يا قاسي القلب مالك تسمع وما عندك خبر

 أفنيت مالك وحالك في كل مالا ينفعك 
  نك مشتغلتحضر ولكن قلبك غائب وذه

 ويحك تنبه فتى وافهم مقالي واسمع 
 يحصى دقاق فعلك وغمز لحظك  يعلمه 
 تلوت قولي نصحي لمن تدبر واستمع 

 

* 
* 
* 
* 
* 
*  

 

 ومن حرارة وعظي قد لانت الأحجار 
  ليتك على ذي الحالة تقلع عن الإصرار
  فكيف يا متخلف تحسب من الحضار
  ففي المجالس محاسن تحجب عن الأبصار

تعرب عنه غوامض الأسرار  وكيف 
  4ما في النصيحة فضيحة كلا ولا إنكار

 

                                                 
  .117 : ص حسين نصار، المرجع السابق،- 1
  .61 :ص الشعر الشعبي العربي، يقراءة جديدة ف: مرسي الصباغ - 2

  .121:ص، الشعر الشعبي العربي، حسين نصار - 3
  .75-74 :ص قراءة جديدة  في الشعر الشعبي العربي،، مرسي الصباغ  -   4
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  :القوما ج ـ 
ذهب المؤرخون إلى أن أهل بغداد هم الذين ابتكروا هذا الفن حين أرادوا أن ينظموا               

 وينقـسم   «شيئا بغرض استخدامه في تسحير الناس في شهر رمضان ولذلك سمي بالقوما،           
 لبيت منه أربع أقفال ،تتفق ثلاثة منه في الوزن والقافيـة،          القوما إلى نوعين الأول يتألف ا     

  :1»أما القفل الرابع فأطول منها وتهمل تقفيته مثل 
  دك جديدـلازال سع

  دايـم وجدك سعيـد
  ولا برحت مهنى    بكل صـوم وعيـد

  في الدهر انت الفريد
  ك وحيدـوفي صفات

  2فالخلق شعـر منقح    وانـت بيت القصيد 
وفي هذه الحالة تتفق الثلاثـة فـي         بيت في النوع الثاني من ثلاثة أقفال،       ويتألف ال  «

تندرج في الطول فالقفل الأول اقصر من الثاني والثاني       و القافية ولكنها تختلف في الوزن،    
  3.»اقصر من الثالث

  أي قلب دعهم 
  إيش ترى أوقعك معهم 

  انكف عنهم قبل ما تظهر بدعهم
 *    *   *           

  طمعهم لولا 
  بأن قلبي ما يدعهم 

  ما خالفوني وأظهروا في بدعهم 
*      *      *          

                                                 
  .77:ص ، نفسه-   1
  .124 :ص الشعر الشعبي العربي، أنظر حسين النصار، -   2

  .123نفسه ،ص  3 - 
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 والمواليـا،  ومن هنا نلاحظ أن أنواع الشعر الشعبي العربي كالرجز والكان كـان،           
  .والقوما هي أنواع موجودة في الشعر الشعبي الجزائري بالإضافة إلي الشعر الأندلسي

  :د ـ الزجل 
سيون ويمتاز بتجدد أوزانه وتعدد قوافيه فهو عامي اللغة ولكنه يـشبه            برع فيه الأندل  

  .الموشحات من ناحية الأوزان
المعروف فـي الجزائـر يـنظم علـى أوزان     ) الحوزي(فنجد مثلا الشاعر الشعبي   

الموشحات والأزجال والتي تسمى القصيد لأنها تشبه بنـاء القـصيدة العربيـة التقليديـة               
إذ صدر من شعراء يملكون زمام الثقافـة الـشعرية ولكـنهم             ل،المعروفة من حيث الشك   
اما من حيث الوزن  فهي تـنظم وفـق اوزان الموشـحات أولا               يصدرونه بروح شعبية،  

يخضع لذلك وانما يتحكم الشعراء أنفسهم في هذا الشعر بالموازنة بـين عـدد الحركـات            
ى القـوانين الـشعرية     ويبقى هذا النوع محتفضا بإحـد     . والسكنات بين عمودي القصيدة   

  . 1المعروفة في الشعر العربي و هو وحدة قافية القصيد من أول بيت فيه إلى آخره
   :الأشكال الشعرية الشعبية الجزائرية الحديثة المشهورة   ـ 2

 ليس له قوالب فنية و أوزان موسيقية كالتي نعرفهـا فـي             اإن الشعر الشعبي عموم   
شعراء الشعبيون قصائدهم وفق الإيقاع الموسيقى الـذي        وغالبا ما ينظم ال    الشعر المعرب، 

تمليه عليهم تجاربهم الإبداعية، أو ينظمون وفق نموذج معروف لديهم وهذا كثيـر فـي               
 يتخذون أشعار الشعراء المـشهورين نموذجـا        ءذلك أن بعض الشعرا    الأوساط الشعبية، 

  .لمنظوماتهم 
جربته فـي الدراسـة الميدانيـة       وحول هذه القضية يقول الدكتور محمد عيلان عن ت        

 خلال رحلاتي المتعددة لجمع التراث الشعبي استطعت أن اهتدى إلـى            « :للشعر الشعبي 
ولكنني كلما حاولت أن اضبطها عند أحدهم أدركت مدى درايتـه         الإيقاعات التي تضبطه،  

  لان الشعراء هم أنفسهم يذكرون أنه ليس لهم سـابق علـم            بها إلا واستعصى علي الأمر،    

                                                 
  .25 :صي الجزائر، ، الشعر الشعبي فسدرات مبروك -   1
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وأنهم يخضعون قصائدهم إلى اللحن الذي ستغنى عليـه القـصيدة            بما نسميه نحن أوزانا،   
  .1»وفقا لموضوع وتأثر الشاعر به

بـل   وهذا لا يعني أن الشعر الشعبي ليست له قوالب فنية أو أوزانا نموذجية إطلاقا،             
أن وسـنحاول     عـيلان ضـبطها،    رهناك بعض هذه القوالب والأوزان التي حاول الدكتو       

  : نستعرضها في الآتي
  : أ ـ النجوعي 

من الانتجاع وطلب المرعى الخصب موضوعه البادية والحياة فيها ويـسمى أيـضا    
 ـ              بدويا،  اينسج على طريقة القصيدة العربية القديمة فـي وصـف الـصحراء و حيواناته

والترحال وهجر الموطن والحبيب ،تأتى القصيدة فيه مصرعة بمعنى اتحاد روي اشـطار   
وفي بعض الأحيان يتحد روي صدور الأبيـات         لأبيات الأولى والثنية إلى نهاية القصيدة،     ا

   .إلى نهاية القصيدة وكذلك الأعجاز
وقد يربع أي يتحد الروي في الأبيات الأربعة الأولى فـي الأعجـاز والـصدور،               

  . روي آخر وهكذاىويخالف ثم يأتي  بأبيات أربعة عل
   2مى المخمس وإذا كانت ستة يسمى المسدسو إذا كانت الأبيات خمسة يس

  : ب ـ القسيم 
 القصيدة الفصحى التقليديـة غيـر أن الأشـطار          ليبنى شكل القصيدة فيه على منوا     

ويكون اغلبـه ذاتيـا      كما تكون الأشطار الثانية متحدة أيضا،      الأولى تكون متحدة القافية،   
   3.ناول قضايا اجتماعيةيتناول موضوعات الشكوى أو الصبر على المكاره وقلما يت

  :ب ـ الطرق
وتمجيد  وهو عبارة عن إيقاع يتطرق الشاعر من خلاله لموضوعات الغزل والفخر،           

  4 .وهذا الشعر تأتى كلماته خفيفة يسهل حفظها وتلحينها البطولة و أصحابها وتغني بها،
  :ج ـ المرجوح 

                                                 
 .10 محمد عيلان، ايقاعات الشعر الشعبي في الجزائر، ص -  1
  .7:  نفسه، ص-  2
 .8:محمد عيلان، المرجع السابق، ص  -  3
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 عليه فـي مقطـع      م ينظ ويعنون به المتأرجح تشبيها له بالأرجوحة وهذا الإيقاع لا         
  1.واحد بل في مجموعة من المقاطع

 الشعري او المقطع الشعري يتكون من ثلاثين يبتـا إلـى خمـسين بيتـا،              والركاب  
سـواء   والشاعر هنا يتأرجح من مقطع إلى آخر وكل مقطع يتناول فيه موضوعا محددا،            

 الـشكوى   كأن يكون الموضـوع العـام      أكان ذلك الموضوع متفرع عن الموضوع العام،      
أو ذكرى الارتحال أو غيـر       والعتاب فيفرع عنه موضوعات متعددة كالعيش أيام الصبى،       

  2.ذلك من الموضوعات التي لها صلة بالموضوع الأول
وفي النظم على هذا الإيقاع يتصور الشاعر أن هناك من يتحداه للقول، لذلك ينتهـي               

  .كل ركاب بلازمة تتكرر إثر كل ركاب
 يتحد في جميع الأشطار إلى نهاية الركاب و أحيانا أخري يتحد في             أما الروي فأحيان  

 تكل بيتين في صدورهما وفي أعجزهما وأحيانا الصدور وحدها والأعجاز وحدها ولا يثب    
  . نظام معين ولهذا يطلق على هذا التعيير الترجيحىالشاعر عل

  : د ـ المردوف
 في أغلب الكلمـات المكونـة   هو إيقاع يختار له الشاعر كلمات بعض أحرفها تتكرر      

 خمـسة  ى قـصيرة لا تتعـد  ت عليه الشاعر إلا مقطوعامللبيت الشعري وذا إيقاع لا ينظ   
  3.عشرة بيتا والاشطار فيه تتحد رويها في الأعجاز والصدور

  :هـ ـ المربوع 
 فيه إلا فحول الشعراء ذوي النفس الطويل في إستعاب التجربة وذوي الثروة             ملا ينظ 

وسمي بـالربوعي لان    " الموقف"كثيرة وهذا النوع هو ما سماه محمد المرزوقي         اللغوية ال 
كل بيت فيه يتكون من أربعة اشطار الثلاثة الأولى متحدة القافية أما الشطر الرابع فينفرد               

   4.بقافية تختلف عن قافية الأشطار الثلاثة الأولى
   : و ـ المثلث 
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 والوي فيهذ الإيقاع قد يتحد في جميـع         هو يتكون من شطرين الشطر الثالث يعد قفلا       
الاقطار وقد يختلف بان يكون الشطران الأولان على روي والشطر الثالـث علـى روي               

  1.آخر إلى نهاية القصيدة
   :ز ـ الملغوز 

هو عبارة عن إيقاع شعري يطرح الشاعر من خلاله لغزا يتطلب حلا ولا يكون ذلك               
  2.إلا بين الشعراء

   المعروفة ةو إيقاع يتكون من اللازموه:ديوان الصالحين 
     الصالحين ن الصاحين  يا ديوانيا ديوا
  3. الصاحين على ربي متعملين نيا ديوا

تتكرر باستمرار إثر كل بيتين يكن روي صدريهما على حرف وروي عجزهما  
على حرف آخر وقد كان لهذا الإيقاع دور كبير في الثورة التحريرية إذ كان المجاهدون 

وهو إيقاع خفيف إلا أن  شرون بواسطته أخبار الثورة في الأسواق والتجمعات العامة،ين
  .الشعراء بدؤ يهجرونه  بعد الاستقلال

  :ثانياـ المقاربة النظرية 
معمر حجيج حول القضايا  الدكتور  سنعتمد في هذا الجزء من الفصل على دراسة

إن حضور مصطلح النظام في " : حيث يقول في هذا الصدد4النظرية لموسيقى الشعر
المقولات المحددة لماهية الأنساق اللغوية الإيقاعية للأوزان الموسيقية لأي مدونة شعرية، 
يعني لا وجود للشعر الحر بالمعنى المطلق لأن الحرية في الأنساق الشعرية لن تكون إلا 

مخطط  سلفا، نسبية لكون التحرر، أو الانزياح الموسيقي لن يكون إلا مما هو محدد  و

                                                 
 .15: نفسه، ص-  1
 .17: ، ص نفسه-  2
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وما يبدو متحررا  ومن ثم يأخذ صفة المعيار في البنية الصوتية لأي شعرية قائمة،
  1."سيصبح في حكم المعيار لنظام إيقاعي موسيقي شعري لاحق 

 ثم يحاول طرح توالد الأنساق الموسيقية الإيقاعية وتواترها وديمومتها في الشعر من 
  :خلال أربع افتراضات نظرية هي كالآتي 

أو  ـ أشكال موسيقية شعرية عقيمة تولد مرة واحدة من مزاج خاص فردي1
و تقتضي  ونادرة في غيره، وهذه  الظاهرة كثيرة في الشعر الشعبي، وتختفي، مشترك،

تفسيرا خاصا ربما يعود إلى كون هذا النوع من الشعر يبعث به إلى الحياة دون صاحب 
يتصرفون فيه كيفما شاءوا بالزيادة أو يحرص على صون شكله ليتلقفه المتلقفون ف

   .النقصان
 ـ أشكال تتوالد وتتكرر على مستوى محدود ثم تختفي، وهذه  أيضا من مميزات 2

   .الشعر الشعبي
 ـ أشكال تتوالد وتتكرر على مستوى محدود ثم تشيع أكثر عند الناس إبداعا 3 

شعر الشعبي، وأكثر ديمومة فهو أقل في تجارب ال وتداولا غير أن مدى شيوعها يتفاوت؛
  .في بعض تجارب الشعر الأخرى

 ـ أشكال تأخذ صفة القداسة ويتحرج من الخروج عليها، وهذه الظاهرة لن تكون 4
  2"إلا في أشعار تمخضت عن ذوق جماعي اتفاقي إبداعا وتداولا 

ومن هذه الافتراضات الثلاثة يصل الباحث إلى تصنيف يماثل المنجز الشعري 
النمط الأول يمثل واقعة أسلوبية : "وغيره وهي في رأيه أربعة أنماط تشكيليةالشعبي 

وهذه لن تتحول إلى نظام شعري  صوتية واحدة معزولة في النظام العام لكتلة شعرية ما،
ومن ثم يصعب تصنيفها وإدراجها في نموذج معروف، وتبقى مستعصية لإرجاعها  عام،

المعتمد أساسا على ... تكثر في الشعر الشعبي وهذه ...إلى نظرية معروفة أو جديدة
التداول الشفوي، والمتسم بالحرية المؤدية إلى حد التخلص من أي حرج فني أو أخلاقي 
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نتيجة تنصله من مبدعيه ونقاده، وسريانه بين الناس والأجيال كالهواء والنور دون رقيب 
  . أو عائق من أية جهة كانت

وبي أكبر أو سياق أكبر على مستوى مجموعة أعمال و النمط الثاني يمثل مقطع أسل
ومن ثم يمكن إخضاعه إلى نظرية خاصة به، والتجارب من هذا النوع تمثل قمة  شعرية،

المغامرة والغرابة لانتهاكها لأوزان النظام الإيقاعي الشعري الذي استحسنه الذوق العام 
  .للجماعة

 كما يقول ابن خلدون في 1لمنوالا و النمط الثالث هو الذي يأخذ صفة النموذج و
ويفرض نفسه على الشعر في مدى أجيال وعصور، ويمكن أن يخضع في  بنيته الصوتية،

نظامه إلى نظرية أكثر شمولا وتماسكا وتنوعا، وهذه الأنواع الثلاثة تحدث في الشعر 
 كما تحدث أيضا في بعض الأشكال الشعرية الجديدة، وكلما كانت أقل  بتفاوت،يالشعب

انتظاما في تواتر نماذجها كانت أكثر حضورا وبخاصة في  نظام  موسيقى الموشحات 
وهكذا  يبدو بأن  الوزن الشعري الشعبي  يتحكم فيه الملحنون لأن نصوصه  ...والأزجال

تظل مفتوحة زمانيا أي موسيقيا بكونها تتناقل شفويا ومفتوحة دلاليا بالطبع، ومن ثم فإن 
ونظامه وآلات  ،ي عند آدائها غنائيا، ومن ثم فالملحن والطابع الغنائوزنها الحقيقي يكتمل

الطرب الموسيقية المصاحبة له هي المتحكمة في صورته وأوزانه الإيقاعية الموسيقية 
  .ويمكن أن تتغير بين ملحن وآخر النهائية،

ه ولا يكون إلا في آداب تكون نصوصها الشعرية أشب   و النمط الرابع نادر الوقوع،
و تستمد قداسة نظم إيقاعها من لغتها المقدسة، ويرجع إلى التوافق  بنصوص دينية،
ويستلزم  المقدس، ولكنه فني؛ )العقد الاجتماعي(صفة  -كما يقول روسو-الجمعي ليأخذ 

محرمات ومباحات وواجبات ورخص، وهذا النوع من الشعر ثابت في ماهيته محدد في 
وكلما كان   يمس بنيته العميقة المولدة لبنياته السطحية،نظرياته صارم في منع أي انزياح

  2."الشعربهذه الصفة كان أكثر ديمومة في بنيته الإيقاعية عبر أجياله وعصوره المتلاحقة
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 الفنية نساقشعر لا تكتمل إلا إذا تناولت نظام تشكيل الأأي دراسة   و هكذا فإن 
 اته، وهندسة إيقاعيوالزماني ا المكان بها الشعر ضمن لعبة اللغة في تشكيلهبنىالتي ي

، ويتم هذا بفضل قابلية اللغة لتوليد أنظمة غير محدودة النفسية المتلونة بألوان لا حدود لها
من عمليتي التوزيع والإدماج في المستوى الصوتي المنفتح على المستويات الأخرى 

وجدانية  إيحائية اءبأجو  وقابليتها للشحنالكلمات والتراكيب إيقاع  ما فيلامتصاص
لأن الأصوات في النص الأدبي، أو في اللغة الشعرية، هي غاية بذاتها  ".. روحانية

  1"…وليست واسطة لغاية أخرى كما هو الحال في الكلام العلمي المعياري
  كما أن دراسة البنية الصوتية للإيقاع الموسيقي الشعري تكشف عنه أربعة جوانب 

و الأنساق الإيقاعية الموسيقية الكبرى  لبنائية الثابتة والمتغيرة،هي الأشكال والقوالب ا
، كيفما كان نظامها، والمكونات الإيقاعية الصغرى الأساسية )الأوزان(الأساسية المقيدة 

جميع التنسيقات والهندسات وأغلبها يدرج (، والمكونات الإيقاعية المتممة الحرة )القوافي(
  .)ديمةضمن الموازنات البلاغية الق

 وإذا كان الشعر العربي الفصيح يهيمن عليه الوزن فإن الشعر الشعبي تكون الغلبة 
فيه للقالب الشعري الكلي اللحني، والموازنات الصوتية والقافية المتحكمة في الطابع 
 الإيقاعي الموسيقي كما سنرى لاحقا لأن تفعيلات الوزن تكون غير واضحة في نظامه،

فة جوهرية في خصائصه الموسيقيه بخلاف بقية المكونات التي ومن ثم لا تتحكم بص
   .2تطغى على الطابع الإيقاعي الموسيقي لهذه الأشعار

وما يدعم هذا التصور أن الشكلانيين الروس حاولوا استيعاب هذه الظاهرة في 
الأشعار بأن وضعوا الأوزان وضعا جديدا تماما فاستبعدوا في وصفهم لموسيقى الشعر 

الوحدة الأساسية في الإيقاع ليست " التفعيلة لكونه غير ملائم لها، ومن ثم كانت مصطلح
التفعيلة وإنما هي البيت كله، وهي نتيجة تأتي من النظرية العامة للغشتالت التي اعتنقها 

  3"لوحدة التنظيمية في الشعر تتنوع في مختلف اللغات ومختلف نظم الوزن. ..الروس
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لا وهندسته الإيقاعية الخارجية والسياقية الشعبي شعر للسيقي ودراسة التشكيل المو  
شعر هذا ال في يقاعي للأوزانتحديد الأنظمة الصوتية، وأنماط البناء الإتتم إلا من خلال 

 في مختلف يقاعية، وبنياتها الإالشعرية الشعبية الجزائريةنظام يمثل بعدا من أبعاد الذي 
  .مراحلها
 وخصائصها تنطلق  العامة المنجزةالشعريةالجمالية الإيقاعية للبنية إن أي دراسة    

أوزانها المشكلة للأنساق الزمانية الإيقاعية الموسيقية بنظام  الموسيقي، وامن تحديد إطاره
يرى   بحسب ما–هذا يرجع  واحد من الأنظمة المعروفة أو بأكثر من نظام؛

ة في تفسير ظاهرة الأسلوب ،يعد ذلك عملية أساسي" بأن )  R.Jakobson(ياكبسون
  1.هالشعري وطبيعته ودلالته، وأنماطه البلاغية وجماليات

أيضا قضية اختلاف نظام التشكيل الموسيقي ) D.Sapir (كما تناول إدوارد سابير 
 مبدأ المقادير المتقابلة، والشعر انغريقي يعتمدفالشعر اللاتيني والإ"في الشعر بين اللغات، 

أ العدد والصدى، و الشعر الصيني يعتمد مبدأ العدد والصدى والطبقات الفرنسي يعتمد مبد
وينبعث أي من هذه الأنظمة الإيقاعية من العادة اللغوية الفاعلة اللاشعورية، التي . المتقابلة

  2.سادت الناطقين باللغة
 وعلى العموم فهو يرى بأن هذا الاختلاف طبيعي ويرجع إلى جماليات كل لغة 

بها الصوتية والتركيبية والدلالية، وبهذا لا تكون حقائق الأسلوب مطلقة يلاوخصائص أس
 نماذج لغات أخرى، وإن الجميل تهفي جميع اللغات بل لا يفرض على لغة ما استعار

 وهذا شيء طبيعي لأن قواعد العروض لا ،3والمؤثر في لغة قد يكون عيبا في لغة أخرى
ص تلك اللغة الصواتة كما يفهم المكون يمكن أن تكون  شيئا آخـر مناقضا لخصائ

ومن ثم تصبح الألفاظ   للغة،يستعمال النثر الشعر بوصفه تجاوزا للاي فيالموسيق
وبهذه الدلالة  تتضمن دلالة إضافية نسميها الدلالة الشعرية المقرونة بالوظيفة الشعرية،

 للبنية يالكل التجاوز حالة يحاضرا ف النوعية تصير البنية اللغوية  الشعرية سياقا أصغرا
 تشكل السياق الأكبر،  وفي ضوء هذه المفاهيم يمكن إرجاع لتيا اللغوية النثرية الغائبة
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البنية العميقة في نظام الوزن الكمي إلى الأسباب والأوتاد ، وقد نستخدم مصطلح كمال 
 مكوناتها أبو ديب الذي أطلق عليه تسمية النوى الثلاثة أو الوحدات  الإيقاعية بحسب عدد

 ، لكن في الشعر الشعبي يكثر دوران النواة 1)0(///، )0(// ،)0:(/التي تكون كالآتي
كما يمكن إضافة مقاطع أخرى  الأولى وتندر الثانية وتكون الثالثة في حكم المعدومة،

تناسب الطبيعة الصوتية للغة العامية أو اللهجة المحلية مثل الابتداء بالساكن وتوالي أكثر 
والانتهاء في الغالب بمقطع شديد الطول نظرا لكثرة ، )000(/ ،)00(/ ،/)0(اكن من س

لأن الشعر كما  القوافي المقيدة في هذا الشعر المناسبة لوظيفته الغنائية وبدائية أشكاله؛
موجود بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة واحدة في " :يقول ابن خلدون

   .2 "كن وكتابها موجودة في طباع البشرأعداد المتحركات والسوا
وما دامت هذه الأشعار الشعبية تعتمد أكثر على تكرار النواة الأولى المتكونة من 

ولا يصلح تداولها إلا للغناء  حركة وسكون الأمر الذي يكثف من دورانها في الأشعار،
   3.نظرا لخصائصها الترنيمية التنغيمية الخفيفة الراقصة

  :اسة الوصفية التطبيقية ثالثا ـ الدر
البنية الفضائية : إن أي دراسة للتشكيل الموسيقي لا بد أن تتناول أربعة  جوانب هي

  .للكتابة الشعرية أو الإطار العام والوزن والقافية والموازنات الصوتية
  : ـ البنية الفضائية للكتابة الشعريةأ

ار العام طبيعة التشكيل وحجمه    تتناول البنية الفضائية للكتابة الشعرية أو الإط
 وإما مفتوحا، ويبدو أن شعر هذه المدونة كله من 4بحيث يكون إما متعينا مسبقا ومغلقا

  :النوع  الثاني بحسب ما يكشف عنه هذا الجدول
عدد  موضوعها عنوان القصيدة التاريخ الصفحة

 الأبيات

 طبيعة التشكيل
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ادي تشكيل أح 17 تحرري+قومي+وطني نداء 1952 15
الشطر وموحد 

  رائية+الروي
 

الفصل بين  1953 18
 عهدين

مثلثة الشكل و ثنائية  17 وطنية+ إسلامية 
  رائية+يائية +الروي

 
مثلثة الشكل و ثنائية  30 وطنية+ إسلامية  الإسلام والرجعية 1953 21

لامية +الروي 
مع اختلاف + نونية+

الشطرين في المثلث 
 الأول والأخير

زمزية مقنعة عن   كرةالف  1953  28
  الحرية

مزدوجة التشكيل و   41
نونية +ثنائية الروي

  لامية+
اجتماعية +إسلامية   الحب والمادة  1953  32

  وطنية+
تشكيل تضافري   85

أحادي الشطر و 
نونية +ثنائي الروي

  لامية+
تشكيل أحادي   10  وطنية+إصلاحية  من وحي البصائر  1954  42

  الشطر متعدد الروي
مغذية الأرواح   )ت.د(  43

  ومسلية الأشباح
+ وطنية+إصلاحية 

  ثورية 
مزدوجة التشكيل و   59

رائية +ثنائية الروي
  لامية+

تأثير العلماء على   1954  48
  الاستعمار

مزدوجة التشكيل و   20  وطنية+إصلاحية 
موحدة  الروي 
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  نونية +المضاعف
مزدوجة التشكيل و   49  رثائية  دمعة على خد  1955  52

نونية +ويثنائية الر
  لامية+

مزدوجة التشكيل و   22  رثائية  رثاء  )ت.د(  58
نونية +ثنائية الروي

  لامية+
مزدوجة التشكيل و   7  ابتهال إلى االله  دون عنوان  1956  64

موحدة  الروي 
  دالية+المضاعف

مزدوجة التشكيل و   70  ثورية+وطنية   تحقيق حلم  1957  67
رائية +ثنائية الروي

  لامية+
تعمار لا الاس  1962  78

  يحترم العهود
تشكيل رباعي   112  ثورية+وطنية 

الشطر ومتلونة 
أشطر 3+الروي
وشطر +نونية 

  واحدرائي
+ حس حضاري  الناطقون بالضاد  1962  86

  وطني
مزدوجة التشكيل و   30

دالية +ثنائية الروي
  نونية+

حزب جبهة   1962  89
  التحرير

تشكيل تضافري   34  سياسية+وطنية 
،و ثنائي   الشطرين 

ثنائي الروي 
  رائية +نونية

مزدوجة التشكيل و   26وطنية   أذناب الاستعمار  1963  97
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رائية +ثنائية الروي  تحررية+ثورية+
  نونية+

دستور الجزائر   1963  99
  الأول

مزدوجة التشكيل و   28  سياسية+وطنية 
نونية + ثنائية الروي

  رائية+ 
عيد العلم والشيخ   1963  103

  ابن باديس
مزدوجة التشكيل و   40  وطنية+إصلاحية 

رائية +ثنائية الروي
  لامية+

مزدوجة التشكيل و   40  وطنية+رثائية  نعي مولاي جلول  1969  106
رائية +ثنائية الروي

  لامية+
أول احتفال   1970  109

اقتصادي بعين 
  صالح

مزدوجة التشكيل و   38  ثورة البناء+وطنية
رائية +ثنائية الروي

  هائية+
لقومية رائد ا  1970  112

  العربية
مزدوجة التشكيل و   27  تحررية+قومية

رائية +ثنائية الروي
  دالية+

تشكيل ثلاثي    40  ثورة البناء  الثورة الزراعية  1973  115
الأشطر متلون 

  ن+ف+ج:الروي 
  الخ...ل+ل+ن: أو

طريق الوحدة   1973  118
  الإفريقية

مزدوجة التشكيل و   36  ثورة البناء
نونية +ثنائية الروي

  ئيةها+
مزدوجة التشكيل و   20  تحررية+قومية   حرب رمضان  1973  120

ثنائية 
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  كافية+ميمية+الروي
مزدوجة التشكيل و   36  تحررية+قومية  العبور  1973  122

نونية + ثنائية الروي
  لامية+ 

مزدوجة التشكيل و   40  وطنية+رثائية  فقدان فنان  1975  128
نونية + ثنائية الروي

  لامية+ 
مزدوجة التشكيل و   44  سياسية+وطنية  ستورالد  1975  131

رائية + ثنائية الروي
  لامية+ 

    913     قصيدة28   المجموع
 يلاحظ التشكيل الامتدادي المفتوح للنفس الشعري يزيد في هندسة  البنية الفضائية 

ثم  ،)112،85(النصية في النصوص ذات الشطر الأحادي ليصل إلى الدرجة القصوى 
  .)10 ،17(الأدنىيهبط إلى الدرجة 

 و من خلال هذا الجدول نلاحظ طغيان نظام الشكل التناظري في الكتابة الشعرية 
  :ونظام وحدة الشطر الشعري بالنظر إلى توزيع نظام القوافي بهذا الشكل 

  ـــــــ س  ـــــــــ ص
  1الفكرة يا أختي أنتي خربتي ديواني      إبجاه ربي يا طفلة خاطري أمهول

ظام المحافظ على ثنائية الشطرين في البنية الفضائية للكتابة الشعرية وفي الوقت وهذا الن
نفسه عدل عن النظام الهندسي الأحادي الخاتمي القافوي الأحادي إلى نظام ثنائية الخواتم 

وتتواتر هذه الهندسة البنيوية للوحدات العروضية الكبرى   القافوية على مستوى كل شطر،
     2. % 70، 3بنسبة 

والنظام الثاني بحسب درجة تواتره قد اختار له تشكيلا مكانيا ضمن المحافظة على 
  :النظام التناظري لشكل الكتابة الشعرية أو الكتابة بشكل المثلثات كالآتي 

                                                 
  .29 :ص  الديوان،- 1
   :ص  الديوان،- 2
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  1:الشكل الأول 
  ــــــ أ  ــــــ ب

  ــــــ ب
  ما جبرتش خرطوش مجرب الثنية     اللي يعبرعلى مذغة ساكن الصدر

  2ر حكاموا عني قد ماقدراصد
والنص يضم سبعة عشر وحدة نصية كلها تسير بهذا النظام الثلاثي الأشطر بحيث 

  .يتفق الشطران الخيران ويختلف عنهما الأول
  3:والشكل الثاني للمثلثات يكون كالآتي

 

  ــــــ أ  ــــــ ب    
           ــــــ ج

   ولم يتكرر هذا النظام إلا مرة واحدة  
  :كل الثالث لا يختلف عن الأول إلا في تكرار الشطر كلازمة بهذا النظام والش

   ــــــ أ   ــــــ  ب 
          ـــــــ ب

       كان بغيت حالنا والع بالرسول          حب النابي شرق الدواخل وأسكن دخلاني
                                     أسغي للمعاني

ثاني ذات الصيغة الطلبية الإنجازية من الوجهة التداولية في   وتتكرر جملة الشطر ال
  .كل الأبيات لتجعل منها تظاما مثلثا

  :4والشكل الرابع
              ـــــــ أ   ــــــــ أ

  ــ ب ــــــ أ   ــــــ            ـ
  

                                                 
  .18 :ص  الديوان،- 1
  .18:ص  الديوان،- 2
  .21:ص  الديوان،- 3
  .78 :ص  الديوان،- 4
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                 ـــــ أ  ــــــ ب ـــــ ج
  ـــ د               ـــــ ج ــــــ د ـــ

     بايت نشعر على البهجة        مزغنه عاصمة شريفه      أبلاد الشجعان 
    1ول      نجيبوا رجال ــران        كرامه كأنك نسـ   قسنطينة وزيد وه

  : ـ نظام أنساق الأوزان العروضية ب
 أما أوزان هذا فهي لم تلزم البحور الخليلية المعروفة التي لا تتفق مع طبيعة اللغة

العامية التي تخرق القواعد الصوتية للغة الفصيحة وبخاصة في كثرة بداية كلماتها  
ومن ثم فقد حاولنا استعمال  بالساكن وتوالي أكثر من ساكنين في حشو أبيات أشعارها،

وسنحاول الاعتماد على الوحدات  نظام آخر يمكن أن نصف به موسيقى هذا الشعر،
 وصول إلى تحديد الأنماط الموسيقية السائدة في هذا الشعر ،الإيقاعية العميقة الوظيفية لل

نمطان فصيحان هما سبب خفيف وسبب ثقيل : ولهذه الوحدات التشكيلية أربعة أنماط
هما سبب دارج خفيف : ، ونمطان دارجان)/0/،0//(مقرون و مفروق : ووتدان ،)//،0/(

وفي مستوى التفاعيل فقد  ،2)/00/،00//: (ووتدان دارجان هما ،)0//00،0/(ودارج ثقيل 
فاعلن الصحيحة، وفعلن المخبونة المقطوعة : (استخدم الشاعر بكثرة الأجزاء الآتية

ومستفعلال المذيلة، ومفعولن المنقولة من مستفعلن المقطوعة، وفعلن  ومستفعلن الصحيحة،
ها ، وهذه الأجزاء لا يستخدمها صافية أبدا بل يمزج بين)الصحيحة، وفعول المضمرة

بتلوين عددي حر في التوارد والعدد في الأشطر، وقلما تتساوى الأشطر، ويحول في 
الالتزام بوزن واحد في العروض والصرب، ونكتفي بالاستشهاد بهذه  بعض الأحيان

  :النماذج التي تعكس الصورة العامة لاختيار أنظمة أنساق الأوزان 
   3صل واللب ما اصبر   يا لفهما خوتي عبروا عليه      اجرحوا المفا

  / 0/0//0، /0/0،/0/0//00    /   0//0،/0//0،/0/0/0  
  :ونموذج آخر من مثلثة بلازمة 

  مفعولن/ فاعلن/ مستفعلان        فاعلن / فعلن/  مستفعلن

                                                 
  .115 :ص  الديوان،- 1
  .12 :ص الجزائر،  معمر حجيج، رباعيات أوراسية، مخبر أطلس الأدب الشعبي،:أنظر- 2
  .18:ص  الديوان،- 3
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  1تمنع من صهد النار أتفوز بكافات الأعمال   إيكافيك االله مرتين وحده بدخول لجناني  
               أسغي للمعاني                      

  00/0/0/0///0/0/0//0/0/0/0/0/0/ ــ0/0/0/0/0/0 //0/0//0//0/0/0/0   /
  مفعولن/فعلن/فعلن/فاعلن / فعلن/فعلن     فعلن /فعلن/فاعلن/متفعلن/فعلن /    فعلن 

/                                 0/0//0/0/0  
  فعلن/ ن                                 مستفعل

  :ونموذج آخر من مزدوجة 
    إبجاه ربي ياطفلة خاطري مهول       الفكرة يا أختي  أنتي أخربتي ديوانـي

   /  0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0       / 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0  
  فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعلن/ فعلن/فعلن    فعلن/فعلن/فعلن/فعلن/ فعلن/ فعلن/   فعلن

 قد قدمنا نماذج من نظام الأوزان الذي اختاره الشاعر لقصائده ونلخصه وهكذا نكون
  :في مجموعة من الملاحظات هي

  .إن الشاعر قد يلتزم بعدد التفعيلات في الشطرين أو الأشطر وقد لايلتزم  ـ
ـ إن الشاعر يمزج بين هذه التفعيلات بحرية واضحة ولكنه لا يخرج عن التفعيلات 

  . تناسب بساطة الأرجاز التي تصلح للترنم بها والغناءالتي ذكرناها والتي
ـ إن الشاعر لا يلتزم بنظام واحد في جميع أبيات القصيدة بل هو ينتقل من نظام 

  .إلى آخر دون أن عن نوع التفعيلات المتواترة في أوزانه الشعرية
  :لقوافينظام الأنساق الإيقاعية ل -ج

 ي         بين ظاهرة الجناس اللفظي والسجعتطوير لتقنية صوتية تجمع" إن القافية
، وكلها ظواهر تحدث نغما يتكرر، ويتلون بحسب الانفعال الأساسي للتجربة يالترصيع و

 وبين إمكانية الاختيار والتوزيع احدث صراعا من الدرجة الأولى بينهتي تالشعرية ال
مع بقية المتواليات  تتولد عنها متوالية صوتية تتآلف والتنسيق لوسائل لسانية محضة

 الأسلوبية تهاتقني يفلا تخضع لأنها  ووظيفتها؛  الوقت نفسه بموقعها،يوتختلف معها ف
 الصوتية التي تعد أحد أركان الشعر إلى نظام اللغة في مستواها التركيبي فحسب بل تتقيد

                                                 
  .21:ص  الديوان،- 1
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جزأين  بقيود الوزن، ونظامه في حيز منه قد يتضمن مقطعًا أو أكثر من الجزء أوْ الأيضا
  1".اللذين يقعان في آخر البيت

 القافيـة تمثل مصـدر التوالد الصوتي المكون للظواهر "وفي الحقيقـة فإن ظاهـرة
الأسلوبيـة المقوية للتصويـر الدلالي الصوتي المحاكاتي، المعتـمد على التِكـرار 
 لخلـق توازنـات، وتنسيقـات، وهندسة صوتية تطريزية، وكلها تعمل على إبراز
الوظيفـة الشعريـة بالمكون الصوتي الإيقاعـي لتستقبله الأذن أنغاما موسيقية تعبيرية 

 بألحانهـا الهرمونيـة مع الانفعال والروح الوجدانية السائدة في بتأثيرية تتجـاو
  2.الخطـاب الشعري

شعر الفي دراسة أشكال القافية وأنماط بنياتها في "ولا يمكن أن نطبق هذا التعريف   
دون تحديد عناصر مكوناتها الثابتة والمتغيرة، ومن خلال اجتماع هذه العناصر شعبي ال

 على ىلضرورة تبنبامعا، أو غياب بعضها تتحدد أشكال هذه القوافي وقوالبها، وهي 
 التي لها قوالب تظهر المقيدةفإذا كان ساكنا فتلك هي القافية  ،و متحركاأروي يكون ساكنا 

 فتلك هي القافية المطلقة التي يلحقها مجرى يؤدي إلى الوصل يتبعه بها، وإن كان متحركا
 ردف وتأسيس ودخيل، ومن هذه العناصر الثابتة الرويخروج أو لا يتبع، ويأتي قبل 

  بكل يسر فيالكشف عنهاحسب قوالب معينة يمكن بوالمتغيرة تتشكل أنواع القوافي 
  3" .المدونة التي اخترناها بصفة عشوائية

  :لقافية المقيدة والمطلقة  ـ ا*
في الشعر العربي فإن هذه % 10  إذا كانت القافية المقيدة تمثل نسبة لا تتجاوز 

، ويفسر هذا الانزياح إلى كون هذا النمط من %55النسبة تنقلب في الشعر المدونة إلى 
ان يمثل الشكل الأصلي البسيط للشعر كما كان عليه حال الشعر العربي في طفولته حين ك

                                                 
            ،2004 جانفي ،9ع مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، الدراسة النظرية للتشكيل الموسيقي، ـ معمر حجيج، 1

  .185-158: ص    
  ، 2002 راجع معمر حجيج، خصائص موسيقى الشعر المغربي، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، -  2

  .36:   ص
 .142:، ص2003، ديسمبر7 راجع أيضا الدراسة النظرية للتشكيل الموسيقي الشعري، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة باتنة، ع

  ، 2002 راجع معمر حجيج، خصائص موسيقى الشعر المغربي، مخطوط رسالة الدكتوراه، جامعة الجزائر، -  3
 .315:     ص
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 أرجازا تردد ويترنم بها في مناسبات ومواقف معينة من حياة الإنسان في حله وترحاله،
في حربه وسلمه، وكذلك ما زالت تؤدي الدور نفسه فبقيت على فطرتها في مضمونها 

  .وبساطتها و أشكالها
  : ـ أشكال القافية *

لمؤسسة والمردوفة المجردة وا :إن الشاعر استخدم الأشكال القافية الثلاثة المعروفة
  :بنسب مختلفة على النحو الآتي

 درجة التواتر عناصر التشكيل أنواع القوافي

  مرة 24 بالألف اللينة المردوفة

  مرات 3 بالياء والواو المردوفة 

 مرة 11 ////////// المجردة

  مرات 5 لن تتشكل إلا بالألف اللينة  المؤسسة

  :خلال هذا الإحصاء ويمكن لنا ذكر بعض الملاحظات من 
والشاعر  ـ إن هذا الإحصاء تم على مستوى الأشطر وليس على مستوى الأبيات،

فهو قد يستخدم المجردة في الشطر الأول  يلون بين الأشطر في تشكيله للقوافي،
كما يمزج بين المردوفة والمؤسسة في  أوالمردوفة بالياء أو الواو والمردوفة بالألف اللينة،

ا، ويعني ذلك بأنه لا يلتزم بما يوجب في الشعر الفصيح، ولنأخذ هذه النماذج الأشطر ذاته
  :لتوضيح سلوكه الفني في اختيار أنماط التشكيل القافوي

  1المعاني      لا يفهم الكلام ولا يفهم يتفكر   يا حصراه على اللي 
  )   مردوفة)                        (مجردة                      ( 

  :أو العكس  
   2نهبل     من افراق أمي يا وعدي قريب  مقواني     ياعمدة كي اندير نبكي
  )  مجردة)                                 (مردوفة                          (

  :أو الجمع بين المؤسسة والمردوفة والمجردة في النص الواحد في الأشطر المختلفة
  1الفقد         طلبت منك ملتقا قبل قاصدم    يامالك الملك تقبل 

                                                 
  .44 :ص  الديوان،- 1
  .52 :ص لديوان، ا- 2
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  ) مجردة    ( )                    مؤسسة                    ( 
  :ثم يأتي البيت الثاني في النص نفسه بهذا التشكيل 

  القواعد     أهل العرفان وأصحاب الصنديد    بالسادات الفضلاء و
  )         مؤسسة            (          )    مردوفة                       (

  كما أن الشاعر لا يلتزم بما يعرف عند العروضيين بعيوب القافية وبخاصة 
  : الروي ـ * 

 دون أخرى، أو تواتر بعضها بشكل مكثف يميزها  روياإن اختيار بعض الحروف  
عن الباقي تفسره خصائص هذه الحروف وكلماتها التي تعود في مجملها إلى الطبيعة 

    .هذه الأشعارصوتية والمعجمية والموضوعات والموقف الفني والنفسي لال
) 20(هي رويا جاءتأما ما يرجع إلى المستوى الصوتي فإن أغلب الحروف التي 

حرفا بالنسبة لرباعيات اللهجة  )18(و ، بالنسبة لرباعيات اللهجة العربية العاميةحرفا
  :المحلية كما هو واضح في هذا الجدول 

 درجة التواتر  الروي
  )العربي العامي(

  درجة التواتر
  )العربي الفصيح(

  المجموع

     مرة17  0  17   النون- 1
    //14  0  14   اللام- 2
    //10  1  9   الراء- 3
    //5  3  2   الدال- 4
    //1  0  1   الميم- 5
    //1  0  1  الكاف - 6
   //1  0  1  الهاء - 7
    //2  1  1  الياء - 8
  //1  1    السين- 9

  //1  1    اء الب-10

                                                                                                                                                         
  .64 :ص  الديوان،- 1



 147

  //1  1     الخاء-11
  //1  1     الحاء-12

  :ويمكن حصرها في المجموعات الآتية مرتبة بحسب درجة تواترها
واللام، والراء، وهي مجموعة فرعية من  وتضم النون:  المجموعة الأولى- 1

من "ويرجع ذلك إلى خصائصها الصوتية، فهي   ،1مجموعة كبرى تتقارب مخارجها
   2"ولهذا أشبهت من هذه الناحية بأصوات اللين ،اكنة في السمعأوضح الأصوات الس

 والكاف والهاء الميموالدال : أما المجموعة الثانية فتتكون من أربعة حروف هي
  : المجموعة الثالثة فهي تضم الأصوات الشفوية وهيو مختلفة نها وما يجمع بيوالياء

  .و الحاء الخاء السين و الباء و -
استعمال   مفادها أنيالتحليل الأسلوبي الإحصائهذا من خلال نتيجة  ستخلصون  

قام به ما تفق إلى حد ما مع قد يقليلة أو نادرة أو عديمة الاستعمال بدرجة بعض الحروف 
في هذه  كذلك هي و ،لشعر العربي القديمفي دراسته لقوافي االدكتور إبراهيم أنيس 

 الثاء والطاء والخاء والغين والصادولجيم ف الزاي، واورالمدونة عديمة التواتر ومنها ح
  . والذال  والضاد

  : أشكال أوضاع الروي وهندسه-د
، والألحان يكشف على للأنغاملجوانب التي لها دور واضح في اختيار الشاعر   إن ا

تشكيل موسيقاه وزنا وقافية، وهذا ما في أن طبيعة الموضوعات في بعض الأحيان تتحكم 
  كما  ظاهرة يجعل تفسيرها ينأى بها عن الصدفة،أيتكرار و دونة، هذه المنلاحظه في

وهذا التوزيع يتم بغرض  القصائد يخضع لنظام توزيع حرف الروي بين أشطرهتشكيل أن 
يتجاوب مع طبيعة التجربة الشعرية، ومنطقها الشعوري المتلون الذي يتسع للجهر فني أو 

ت الأساسية ابنيالهذا التشكيل يمس جوهر أن ، على الرغم من والهمس والخطابة والمناجاة
 نظام يبدو في الغالب في ، فهذا التغيير السطحي الأفقيةخارجيال يةصوتال هاهرامظو

ثنائي يجمع بين النون و اللام وتواتر بأكبر درجة بتسع مرات، وعكسه بمرة واحدة ومن 
  :نماذجها 

                                                 
  .46 :إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص/  د-  1
  .63 نفسه، ص -  2
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  1يا خواني تحول   لفقيه بن عبد االله *زادت حرقة على اضميري مقواني 
  : وعكسه 

  2 أبجاه االله تبعوا بسنتو توجد في الفرقاني  * جاء للأمة مرسول بالكتاب أمعاه الأقوال
ويأتي في الدرجة الثانية الثنائي الذي يجمع فيه بين الراء و اللام بأربع مرات ومن 

  :شواهدها 
  3  ابن باديس أخاوتي كون الأبطال *عام تسعة وستين جددنا ذكرى  

  :ثم تأتى بعدها ثنائية الراء و النون أو عكسها الترتيبي النون ثم الراء ومن شواهدها
  4   لا يفهم الكلام ولا المعاني *يا حصراه على اللي ما يتفكر 

  :أو العكس 
  5  بشرنا بالمبدإ الصحيح أتحقق بالاحرار *عام ثلاثة وستين زاد يفينا بالاخوان  

 ،)ن+ن( :لا تتكرر إلا مرة واحدة في الثنائيات الآتية         والأنماط الأخرى 
  :، ومن شواهدها )د+ر( ،)ه+ر( ،)ن+د( ،)ه+ن(

  6والصلاة والسلام على الهادي نور العالمين    *نــالحمد الله ياربي زدنا اليقيــ
  7ي جاو معــــــــاه ـوالضيوف الل *  ناــــ برئيس مرحبتين وسهلين

  8ب الفرقـــــــــــاني ـجاك كت *  الحصادالناطق بالضاد جاك وقت 
  9ان طايح جددنــــاه ــوالحايط اللي ك   *هذا العام المبروك بانو ره خضره

  10ة جرحت الأكبـــاد  ـة قاسيـوذا المصيب   * الجمـــره يا ربي سيدي تبرد

                                                 
  .58 : ص، الديوان- 1
  .21 : ص، الديوان- 2
  .104 : ص، الديوان- 3
  .44 : ص، الديوان- 4
  .99 : ص، الديوان- 5
  .50 : ص، الديوان- 6
  .118 : ص، الديوان- 7
  .87 : ص، الديوان- 8
  .109 : ص، الديوان- 9

  .113 : ص، الديوان- 10
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ونظام متفرد في مزوجة اتبعه الشاعر وينمثل في جعل الشطر لازمة متكررة في 
  :يدة كلها على هذا النحو القص

     أبطال ساهرة وتخطط بعقولهم يرشدوكبالكرامة بالكرمة            
  )      لازمة مكررة             (

 كما استخدم الشاعر هندسة التضافر وهندسة التلوين المختلف في نظام المثلثات أو 
للأرجاز العربية في المربعات وهذه أقل تواترا من النظام الأول لبساطته ومحاكاته 

ومن نماذج النوع الثاني من المثلثات  إزواجية نظامها القافوي على مستوى الأشطر،
، وقد لا يكتمل إلا  المثلث بلازمة متكررة في النص بكامله على هذا الشكل 1)ر+ر+ه(
  :والأخير هو اللازمة على هذا النحو ) ن+ن+ل(

   حب النابي شرق الدواخل واسكن دخلاني   *كان ابغيت  تشوف حالنا والع بالرسول   
  2)لازمة(اسغي لمعاني 

وكذلك مضفرة واحدة  ،3)ر+ن+ن+ن( ولم ينظم إلا رباعية واحدة جاءت بهذا النظام 
  .4)الخ...رر+ن ن+رر+ن ن(جاءت بهذا التداول 

في الشحنات المراوحة بتفسير هذا النوع من التشكيل و   ويمكن تصور بقية الأشكال،
 الجماليات من خلالإضفاء مسحة زخرفية ب عية المتجاوبة مع الأمزجة والمشاعرالإبدا

والتداول سواء كانت بصرية أم والاختلاف الكلاسيكية في التناسق والتوازي والتوازن 
 ة بنيللتشكيل التركيب والسمعية، وهو ما يدخل ضمن جماليات المكان والزمان في 

  .الإيقاعية
صل تلخيص بعض الظواهر المستنتجة من التشكيل الموسيقى ويمكن في نهاية هذا الف

  :لهذه المدونة المختارة
  . إن الدراسة الوصفية تكشف عن نسق البنية العميقة المولدة لهذا الكم من الشعر- 1
ومن ثم  إن فترة الغضب الثوري أكثر تحريكا لأمواج التاريخ و اللاشعور، - 2

  .طح يطفو على السقيصبح ما كان في الأعما
                                                 

  .18 :ص،  الديوان- 1
  .21 : ص، الديوان- 2
  .78 : ص، الديوان- 3
  .89 : ص، الديوان- 4
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  . إن اللغة هي الحاملة لهذه الأصول تعبر عن شخصية الجماعة وعبقريتها–3
إن المدونة التي اخترناها تمثل نماذج من الشعرية العامية المعبرة عن  - 4

خصوصية هذه المنطقة وبخاصة إذا كانت نصوصا عفوية لا تحدها حدودا ولا تقيدها 
إشكالية الحدود بين ما هو إنساني وماهو قيود، لكن الخصوصية المحلية لا تمنع من طرح 

  .وطني وما هو قومي
إن الشعر العامي في نظامه الإيقاعي يمثل طفولة أي شعرية، لهذا كانت تشبه  ـ5

  .إيقاعاته إيقاعات الرجز الغنائية العربية أو الخبب
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حاولت في هذا البحث أن أكشف عن شخصية شعرية متميزة من حيث سيرتها وشعرها 
وانتمائها لمنطقة جزائرية ظلت مجهولة في حياتها الأدبية ونضالها الثوري، وقد أوصلني هذا البحث 

  :إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في الآتي 
      سيطر عليها الاتجاه الإصلاحي و الازدهـار الفكـري،        ـ إن هذه المرحلة     1

و الصراع السياسي،  الأمر الذي ساعد الشعر على تحديد معالمه، دينيا و سياسيا              
و لذلك نجد الحس الثوري باديا في الشعر الشعبي بوضوح نتيجة لهـذا الترسـب               

  .السياسي الإصلاحي الذي يستثير نخوة الجزائريين إلى الجهاد
ن الشاعر يستمد أصالة سيرته وفكره وشعره من أصالة فكـر جمعيـة              إ -2

وطنية وثباتا و انتماء وروحا،      العلماء المسلمين ومنهجها وأدبها وشعرها أسلوبا و      
  . وهذا يبدو واضحا من عناوين ديوانه ذات الدلالات الدينية

 ـ إن شخصية الشاعر تبدو جلية في شعره، وفي تقديمه لهذا الشعر وفي 3
وكل هذا يؤكد الحقيقة القائلة بأن الشاعر ابن بيئته الثقافية  سيرته التي كتبها بقلمه،

  . و من ثم  فهي صورة صادقة من تجربة الثورة في الجنوب  والسياسية و الدينية،
فولدت فيـه طاقـة    شعريته،  ـ إن أصالته كانت مصدرا لقوة شخصيته و 4

 فكان شعره صـورة صـادقة لـسيرة         روحية كان يهتدي بها في حياته، ونضاله،      
الرجل الرافض والمتحدي، وصورة من صور الوعي الوطني الثوري التحـرري           
في تاريخ الجنوب الجزائري، وهذا من أهم الملامح التي تطبع خـصوصية هـذا              

  .الديوان، وتبرز وجهة الشاعر العربية الإسلامية التحررية
       وكا، حيـث بـشر بـالثورة،    ـ إن الشاعر كان ثائرا؛ عقلا؛ وقلبا، وسل 5 

و واكبها و احترق بها ودفع مهر الحرية غاليا، وعاش الاسـتقلال بكـل صـدق                
ملتزما بقضايا الأمة، كاشفا أحزانها متغنيا بأفراحها، لأنه يـستقي تـصوره مـن              

  .العمق الجماهيري المتجاوب مع الثورة، و من الروح الوطنية الجهادية
شعبي لا يمكن أن ينفصل عن سـيرة أصـحابه    ـ إن الشعر الجزائري ال 6

وتاريخ الجزائر الثوري مع المستعمر لذا كانت تجربته الشعرية صـورة صـادقة          
  .لأبعاد التاريخ العربي الإسلامي التحرري 
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 24 قـصيدة منهـا   28 ـ إن ديوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح يضم  7
        ،1975 إلـى    1952 نـوفمبر    10بالعامية مرتبة ترتيبا زمنيا تاريخيا ابتداء من        

مرحلة الإرهاص للثورة و مرحلـة الثـورة التحريريـة          : و يتناول ثلاثة مراحل   
  .الكبرى، ومرحلة البناء و التشييد و يحتوي على مقدمات لأشعاره وإهداء

 يتكـون مـن   »مغذي الأرواح، و مسلي الأشـباح  « ـ إن عنوان ديوان  8
ي و الخيالي، بين الأرواح و الأشـباح، و هـذا           جملتين توحيان بالجمع بين الحقيق    

حـادي الأرواح،   «يتناص مع عنوان       و ،]الاستعمار  / الحرية  [ دليل على ثنائية    
  . لابن قيم الجوزية»إلى بلاد الأفراح 

 ـ إن مقدمات قصائد هذا الشاعر اتسمت بمميزات توضـيحية توجيهيـة،    9
ل فقـد اتـسمت بـالفكر الـسياسي،         دينية قبل الثورة، أما إبان الثورة والاسـتقلا       

الأيديولوجي، الوطني و القومي، و بعد الاستقلال قلت حدة العاطفة و بهتت جذوة             
  .الاحتراق
الصوفية، فهـو إهـداء   :  ـ يعد الإهداء في ديوان الشاعر لونا من ألوان 10

  !!!مقدس إلى الأرواح، و ليس إلى الأجساد، إلى الأموات و ليس إلى الأحياء 
إن تجربته الشعرية صيغت من صميم المآسي التي عاشـها الـشعب    ـ  11

الجزائري، وَقَوْلَبها النضالُ المسلحُ، فغدت قصائد الشاعر سجلا للمواقف الوطنية،          
  .و صورة انعكاسية ناطقة بالتفاعل مع وجدان الشعب

بـالروح  في  الفترة الإرهاص الثـوري    ـ اصطبغت القصائد الشعبية  12
، وهي التي عبرت  عـن       دية في مضمونها و في أفكارها و عواطفها       الدينية الجها 

و شعر  التومي سعيدان من هذا النوع الإصلاحي     »1830آلام الوطن و آماله منذ      
  .الوطني الثوري التحرري

 ـ إن شعره الشعبي في هذه الفترة اتشح بوشاح الـدين بالإضـافة إلـى     13
تعمار، ودعوتهم إلـى الإقتـداء      تحسيس الشعب الجزائري بالظلم، وجبروت الاس     

  .بالصحابة و الدعاة و المصلحين
 ـ إن الحس الثوري كان مسيطرا بتجلياته في أغلب قصائد ديوان مغذي  14

الأرواح ومسلي الأشباح قبل وأثناء وبعد الثورة التحريرية على الـرغم مـن أن              
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، أو ربما بـسبب     وسياسية الشاعر إبان الثورة التحريرية كان مقِّلاً لأسباب نفسية،       
  .ثقل العمل السياسي الذي كان يقوم به

 ـ كان شعره شعرا وجدانيا ثوريا مرتبطا بهذه الثورة مسايرا لهـا فـي    15
معظم مراحلها نتيجة  تجذر الشعور الوطني و الإحساس بالثورة في فكر الشاعر،             

الإنـسانية  و أدرك أن رسالته ذاتية فارتفع إلى مقام القيادة التي تطمع إلى القـيم               
      كما كان في ثوريته كان صاحب رؤية إيمانية، قرآنيـة نتيجـة لتربيتـه              الكبرى،

  . و ثقافته الإصلاحية و انخراطه في جمعية العلماء المسلمين 
  ـ إن شعر مرحلة البناء و التشييد، يكشف عن مسيرة الشاعر، وعـن   16

بالمنجزات الكبرى في الجزائر    تجاربه الثورية، ومعاناته بعد الاستقلال، و احتفائه        
مما يبين بأن الشعر الشعبي كان في فترات الشدة منافحا عن أصـالة الجزائـر،               
وكيانها العربي الإسلامي واقفا ضد كل من تسول لـه نفـسه المـساس بمبـادئ                

  .الشهداء
 ـ ظل الشاعر ملتزما بالخط الثوري السياسي الوطني التحرري حتى بعد 17

يرى نفسه مسئولا عن قضايا وطنه، كالوحدة الوطنية و التضامن و الاستقلال،
الاجتماعي، و قضايا البناء و التشييد، و الدستور و الراية الجزائرية، و تدشين 
المؤسسات الدينية و الاقتصادية، و المشاريع الكبرى كالثورة الزراعية، وطريق 

  .الوحدة الإفريقية
عكاسية ناطقة بالتفاعل مع وجـدان   ـ إن قصائد الشاعر كانت صورة ان 18

الشعب، مما جعل الشعر يكتسي طابع العفوية، و الصدق؛ و يكشف على أن الشعر       
الشعبي أقرب إلى وجدان عامة الناس، من الشعر الفصيح؛ لأنه يعبر عن همـوم              

  .الإنسان الجزائري و ثورته المباركة بكل بساطة و عفوية إنسانية
   الشعري كان متلونا بتلون المواقف الفكريـة  ـ  إن  الشاعر في معجمه 19

و الثورية السياسية، و كانت العبارات مختارة لأن ارتباط  الكلمة  بـروح الأداء               
الشعبي للغة أكسبها دلالة معنوية، وشعورية، تتجاوز الدلالة المباشرة لما لها مـن             

شف لنـا عـن     كما يك  وقع في النفس  لمسايرتها للواقع في أدق تفاصيله الحياتية،         
انتمائه الثقافي، مما يحدد معالم شعره كشعر ملتزم بالمبادئ الـسمحة، و قـضايا              
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والإنسانية مما يدل على الوعي الذاتي بدوره فـي          الانتماء  الحضاري، والتحرر،   
مسيرته الشعرية، فقد اعتمد على المعجم النابع من إيمان الشعراء بوحدة الـدين،             

وكان  شديد الارتبـاط بالثقافـة الإسـلامية       مشترك،واللغة، والعرف، والنضال ال   
  . لأسباب ثقافية، نفسية 

 ـ إن الشاعر كان يكتب من الذاكرة الشعبية، ويستقي منها لغـة الهويـة    20
أو أنها تختار    الإسلامية؛ لفظا و تركيبًا، مما حول بعض قصائده إلى نظم تعليمي،          

صحراوية، من الجلفة إلى عين     وسائلها وموضوعاتها وصورها وفق حدود بيئته ال      
و لذلك اعتمد  على وحدة البيت لتتناص مع نظام  الـشعر العربـي                صالح، بناءً، 

وتجميعه لخـيط نفـسي رقيـق شـفاف، لأن           القديم في  تحمله للتقديم و التأخير،      
القصيدة الشعبية خطابية شفوية تعتمد المباشرة، و التنغـيم  اللفظـي و القـرائن               

ولها طبيعـة فنيـة      م  فإن بناء قصائده  اتسم   بإحساسه الشعبي،          ومن ث  التقليدية،
خاصة يحقق بها وحدته الفنية الناجحة دون حاجته إلى تـصور وحـدة عـضوية                

  .بذهنية النقد الحديث المطبقة على تجارب شعرية تعود لمذاهب شعرية حديثة
هـا   ـ إن تشكيل الشاعر لمفرداته  الفنية في هذا الديوان مـن حيـث إن   21

نصوص شعبية، فهي عربية فصيحة من حيث الرسم، ولكنها من حيـث النطـق              
أن تشكيلها  يخضع لمعـايير اللغـة المحليـة الـشعبية             تتغير دون تغير المعاني،   

الصحراوية، ويقترب في كثير من الحالات إلى معايير اللغة المعيارية لغة القرآن            
ة الاسمية، اسمية، والفعلية فعلية،     الكريم،و تلتزم السياق الصرفي المتداول، فالجمل     

و هكذا و لكن يختلف حكـمُ       . و الفاعل هو الفاعل، و المفعول  به هو المفعول به          
  .الكلمات من حيث الإعراب

 ـ  إن الشاعر الشعبي تعلق بالقرآن في الخطاب الشفوي الشعري الأمر  22
ضـافة إلـى     الذي جعله أقدر على التعبير من  مخيال و وجدان الجزائـريين بالإ            

المكـوّن  الانتمـائي      و المعجم التاريخي المستوعب للتاريخ العربي الإسـلامي،      
و المكـون التحـرري      الوحدوي القومي بتصور يواصل بين المشرق و المغرب،       

  .العالمي بألفاظه على ألسنة المستضعفين 
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فقد تحكمـت    ـ إن الشاعر كما تحكمت البيئة في صياغة صور الشعرية،         23
ار لحن  التشكيل الموسيقي في شعر هذا الديوان، ويعتمـد فـي تـشكيل               في اختي 

صوره الشعرية على التنويع لإيصال معاني القضايا الوطنية والثورية والتشخيص          
ومن ثم استطاع  اسـتخدام       الخيالي الذي يستمد مادته من البيئة العربية الإسلامية،       
   ة  ببنية  التـشبيه البليـغ ،        أصناف من  الصور الشعرية كالصور البلاغية المشكل       

و صور بلاغية أخرى متداولة عند العامة و الخاصة التي تعتمد على الكنايـة أو               
       وهي صور وصفية حسية توحي  بـالمعنى التـصويري البلاغـي ،             الاستعارة،

وهي الصور التي تتناسب، و تتوالد لتعبر  عن مشهد           و استخدم الصّور الشجرية،   
و تكثر هذه الصور في شعر  الغزل الـسياسي، حـين يـصف              أو صورة  كلية     

وهو  في صوره لا يقف عند حدود العرض الموضـوعي، و التـشابيه               الحرية،
الحسية، بل يتعداه إلى التأثير الشعوري لتحريك مشاعر الملتقى نحـو الموضـوع     
المصور المتزامن مع الاسترسال في رسم الجزئيات حتى تكتمـل فـي النهايـة              

  .بدلالاتها الوضعية و المجازية الصورة 
ـ إن الشاعر يبحث لقصيدته عن الوزن الملائم للمعنى، من خلال رؤيـة             24

شعرية تعمل على تجميع خواطر الجماهير المبعثرة في إطـار موسـيقي نـابض           
وبهذا المسعى فهـو  يـستغل كـل          بالحياة العامة، و احساسات الشاعر والناس،     

التصورية و الإيحائية لهذه اللغة التي يشكل بها قصائده         إمكانيات اللغة الموسيقية و     
     بعلاقات لغوية من نسق خاص، أو هيئة خاصة، و يصدق هذا علـى العبـارات              

  .و التراكيب و الرموز و الصور وما إلى ذلك
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  تقريض العلامة الجليل ابن الشيخ محمد
  الحمد الله حمدا يوافي ما تزيد من  النعم والصلاة  والسلام على هادي  الأمم أفصح من  

  :نطق بالضاد وتكلم أما بعد 
 »سلم    أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ،فيعلمه أخاه الم«فقال الرسول عليه  السلام 

 ح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ،علم ينتفع به أو ولد صالـ« :وقال أيضا .
   ،أو صدقـةهيدعـوا لـ
والتأليف في أي فن ذي بال داخل في عموم الحديثين ،ولا سيما فن الأدب  .» جارية  

  .واللغة ،والتراث الإجماعي 
من  اصبح ولم « :،وقال صلى االله عليه وسلم" تعلموا العربية وعلموها الناس " ففي الأثر 

  .» له شفاعتي تمن مدحني بشطر بيت وجب" وقال "يهتم بأمر المسلمين  فليس  منهم 
الذي " مغذي الأرواح ومسلي الأشباح " هذا وقد اطلعت على الكتاب أي الديوان المسمى 

 الفاضل الشيخ دسيألفه حضرة الأخ الصادق الحبيب ،والمربي اللبيب والكاتب الأديب ال
حب الوطن وأهله ،والإخلاص  في العمل من :التومي الحاج  سعيدان ،المتحلي بحليتين 

  .صغره إلى كبره ،حسب غريزته الأصلية وتعليمه من أشياخه وصحبته أهل الخير 
فوجدته قد أعرب فيه عما كان يكنه من وطنيته ،وسلسلة بحلقات عصره ،متماشيا مع 

نية ،في قصائده الرمزية ،وهذا رغم اضطهاد الاستعمار له حوادث الحركة الوط
،وللمخلصين مثله ،ولم يرض إلا أن يواصل  سيره بقلمه في الكراس وبلسانه لإصلاح 
الناس ،فجراه االله عن الأمة المسلمة خيرا ،وأكثر من أمثاله من المرشدين المنبهين لبناء 

   .نالوط
 القبول والانتشار ،ولو أكثر قصائده موشحات أو بما أسأل االله الكريم أن يقدر لهذا الكتاب

يقال الشعر الملحون ،وأن يختم علينا وعليه بالسعادة والغفران آمين ،بجاه سيد  المرسلين 
 وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هسيدنا محمد صلى االله علي
  .،والحمد  الله رب العالمين 

  م 1976ديسمبر 16                      حرر بعين صالح يوم                     
                                                                    ابن الشيخ محمد

  139،140ص ص :                                                          الديوان 
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  أعــلام الإصـلاح
   الجزائر–  ميزاب –رة  القرا–  محمد علي دبوز 

 ـ السلام عليك ورحمة االله وبركاته ـ ة   أخي المحترم الفاضل السيد سعيدان بن عالي
أعلام الإصلاح "   الجزء الأول من كتاب نأخي يسرني ويسعدني أن اهدي إليكم نسخة م

س  أن تاريخ أولئك العلماء العظماء المصلحين المخلصين الذين اصلحوا نفو" في الجزائر 
الأمة الجزائرية بدين االله ،فنهضت من سياستها ،وشفيت  من أمراضها النفسية ،فبادرت 

  .في  طريق الصلاح والفلاح ،وفي نهج السادة والسعادة ،ففازت فوزا عظيما ،والحمد الله 
 للأمة الجزائرية كلها في عهد من  أهم عهودها في تاريخها الحديث خ  والكتاب تاري

اب  مهمة من تاريخ الجزائر الحديث لم تنشر قبل في كتاب ،أسال االله ومعظم الكتاب أبو
سبحانه وتعالى إن يوالى على عونه وتوفيقه وحفظه فاطبع كل أجزاء هذا الكتاب ،فاهديه 

  . إن شاء االله مإليك
  أرسلت إليكم في البريد المضمون على يد صديقي الأستاذ علي  ابن الحاج العلمي 

 تجدونه في رسالتي هذه ،بارك االله فيكم وشكرا اة عنواني بالغتين كمجغاب ،وارجوا كتاب
  .جزيلا 

  
   ورحمة االله وبركاته م                                                  والسلام عليك

                                                                       محمد علي دبوز 
                                  أستاذ الأدب والتاريخ في معهد الحياة                

                                                              في القرارة ـ الجزائر 
  
  
  

  .124                                                       الديوان ص
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   بالجميلفالاعترا
  .الرحمان الرحيم صلى االله على سيدنا محمد واله    بسم االله 

 حضرة صاحب الفضيلة الجليل السيد محمد علي  دبوز ،السلام عليكم ورحمة االله 
وبركاته ،اما بعد عندما كنت على وشك اتمام مطالعة كتاب الجولة الرابعة العربية 

ين صالح الإسرائلية  حرب رمضان حتى دخل علي ولدي الأكبر الموظف في بريد ع
فكانت لحظة من " أعلام الإصلاح في الجزائر " الكتاب القيم ألا وهو ه،وبيده طرد داخل

اسعد اللحظات في حياتي ،عندما فتحت الكتاب ونظرت إلى صورة أستاذنا الكبير  الشيخ  
 إخلاصكم ى الإبراهيمي ،فهذا الكتاب وان دل على شئ فإنما يدل علرمحمد البشي

  في سبيل تنوير الرأي العام د،جزاكم االله خيرا ما قدمتم من جهو لوجهادكم المتواص
 في  جميع نالغربي الإسلامي  بالأعمال الجليلة التي قاموا بها رجال الإصلاح الجزائريي

الميادين السياسية والاجتماعية، وخاصة لغة القران التي كنا محرومين لولا هؤلاء الرجال 
ري في  هذه اللحظات المجيدة إلى رحاب المقدسة التي العظام ،فبهذا ولهذا اسرح بخواط

 كل ما ينفعنا كما نتابع كل ما فعلوا نتعيش فيها أرواحهم الخالدة اشعر انهم يتابعو
الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده :،ورفعت المشاعل على طريق إليهم جميعا 

 العزيز جاويش ،وشكيب ورشيد رضا وعبد الرحمان الكواكبي ومصطفى كمال وعبد
 ،والشيخ العربي ،والشيخ المبارك رارسلان في  الشرق ، والشيخ عبد الحميد الشيخ البشي

،والشيخ ،والأستاذ اطفيش والشيخ سليمان بن داود ن،والشيخ الطيب ،والشيخ أبوا اليقضا
 ومنهم ،والأستاذ أولاد بهون أعماره بن إبراهيم و أمثالهم كثيرون ،منهم من قضى نحبه،

فهؤلاء الأعلام تركوا في أعناقنا أمانة لابد لنا من أدائها تامة .من ينتظر وما بدلوا تبديلا 
 منقوصة ألا وهو الإصلاح الديني  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ضحوا رغي

 و ألحقنا بهم مسلمين على ملة الرسول الأعظم محمد ةمن اجلها رحمهم االله رحمة واسع
  .بد اله صلى االله عليه وسلم بن ع

كان بودي أن أتكلم لكم عن الأعمال الجليلة التي قام بها شيخنا العظيم : سيدي الأستاذ 
كان رحمه االله معجبا .أعماره بن إبراهيم ،ولكن دمعتي أعجزت قلمي عن الكتابة 

م إلى بالإصلاح  والمصلحين وخاصة يذكر لنا قصتكم والمتاعب التي تلقيتموها في طريقك
إن هذا الشاب لابد :مصر من اجل العلم ،وكان يعلق عليكم الآمال الكبيرة ،وكان يقول لنا

أن يكون له شأن عظيم ،وخاصة في التأليف ،لان البلاد في حاجة إلى مؤلفين ،فتحققت 
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الذي هو الكتاب " تاريخ المغرب العربي الكبر"أمنيته عندما ظهر كتابكم القيم ألا وهو 
 مدير لها ،هدية ل دخل مكتبته الثقافية العربية بعين صالح ،التي التي كنت أوالأول الذي

  ،هذه الهدية قد اشتركنا فيها أنا والمرحوم مإلى روح الفقيد أولاد بهون اعماره بن إبراهي
  .أدير عبد  القادر أحد رفقاءنا في النضال من اجل العروبة  والإسلام 

ا عظيما في هذه الناحية ،وكان يوصيني دائما ويقول المرحوم خلف تاريخ:سيدي الأستاذ 
لي  ازرع الأرض وازرع الأدمغة ،فنجحنا في وقت كانت فيه الجبهة في حاجة إلى  
مصلحين لان الحكم العسكري كان ضاربا اطنانه وكان يحارب العلم والعلماء ويشجع 

وتارة أخرى أبدع والمشعوذات ويبت الخلاف في صفوف المسلمين  تارة بالطرقية  
بالمذهبية العنصرية الضيقة ، ولكن وقفنا له بالمرصاد ونحن مسلحون بالحجج الدامغة 
والبراهين الساطعة ،والفضل  كل الفضل راجع إلى المكتبة الثمينة التي يملكها المرحوم 

كان يطلق عليها الاستعمار اسم العصريون الباديسيون ,أعماره،يتزود منها بالمعلومات 
 رمضان مع هؤلاء القوم وكنا نصوم وحدنا مدة سبعة اول لأعوانه لا تصومووكان يق

عشر سنة،ويلقبنا بأصحاب الراديو،كان يقول لبعض أعوانه سيأتي يوم نلقي عليهم القبض 
  .ونحاسبهم على الأعمال والفساد التي يقمون بها هؤلاء  جماعة ابن باديس 

 ،ووضعت النقط فوق الحروف ،فازدهر الإصلاح حتى اندلعت الثورة المباركة
  .والمصلحين وأنيرت الطريق أمام كل من كان نائم ،أو متنوم 

فعندئذ حكم على الأستاذ أعماره والاخوة ادير عبد القادر و اجغاب عثمان بن الحاج 
بشير العلمي بإنشاد قصيدة باللغة الدارجة تخليدا للثورة المباركة ،ولرحلته الأستاذ محمد ال

الإبراهيمي ،واليكم نسخة منها وختاما أشكركم  على عمكم الجليل ،كما اشكر الابن أولاد 
  . االله ،واالله يحفظكم ويرعاكم دبهن مصطفى بن أعماره ،والى الأمام يا جن

  
                             أخيكم التومي الحاج سعيدان تلميذ المرحوم أعماره بن إبراهيم

                                 والسلام              
  . م1975ينلير11                                                 عين صالح 

  
  127- 125                                                 الديوان ص ص
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  ءالحياة الأدبية  الشعر والشعرا
وافل التجارية عندما كانت تعرف المنطقة     كان الشعر ينتقل شفويا ويأتي عن طريق الق

تبادلاتها التجارية المتعددة وخاصة تبادل البضائع فيما بين البلدان المجاورة للجنوب 
الجزائري ، تدكيلت كانت المحور الرئيسي لكل تلك النقاط الهامة في  النشاطات  التجارية 

ها الشعبي الأصيل لسكانها والثقافية فاعتبرت مفترق الطرق ، فمن جهة نجد توات وتراث
ومن شمال ورقلة وغردية والمنيعة وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة ،ومن جهة الغرب الأبيض 
سيد الشيخ  وسعيدة برصيدهم الثقافي الفني ومن الأقطار المجاورة ليبيا ومالي والنيجر 

ي كان ويلاحظ أن  اغلب الاغان الت.وما يصل من فلكلور شعبي و أغاني محلية مشهورة 
يتغنى  بها الناس في تدكيلت وتوات كانت تأتى من البيض ،ومن بينهم أسماء  هؤلاء 

محمد بالخير ،الشلالي ، احمد لكحل ،بن مسايب ،ومن الشمال قدور بن لحضر  : ءالشعرا
  :،الشيخ عيسى ارويسي  ،ومن الغرب سيدي قدور العلمي اما الشعراء المنطقة فهم 

  مولاي عبد االله 
  د الحاجولد سي

  السي احميد  
  قدور الشين
  ولد بخالد 

  ابابا الشاوش 
  عبد النبي حماض بوتقي 

  لالة سيد احمد
  عبد القادر بن دحمان 

   التومي الحاج سعيدان 
  القراوي عبد القادر 

  التالي محمد بن  قدور 
   الفرح محمد 

  ولد التاقة 
 سي بحوص الزاوي 

  منطقة الهبلة
   منطقة أقبلي 

  لبال منطقة النب
  منطقة أقبلي

  منطقة عين صالح
  منطقة عين صالح

  منطقة إينغر
  منطقة عين صالح

*  
  منطقة عين صالح
  منطقة عين صالح

*  
  منطقة أولف

  منطقة إيقسطن
  منطقة أولف

   
  129.130                        سكان تدكيلت ص ص 
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  الكلمة التاريخية للسيد محمد اجغابة
 ع هو يوم طلو1957جانفي 09بها الاخ محمد اجغابة يوم وهذه هي الكلمة التي تفضل 

فجر جديد في  حياتي الثورية ،فلقد  اتصل بي البطل الثوري  محمد اجغابة الذي يعد اول 
  :بطل ثوري يصل المنطقة وانبثق عن الاتصال به البيان  التالي 

يته ،فنحن في حاجة لقد بدا الطريق الحرية إلى غايته فامضوا معه ،واندفعوا إلى نها "    
إلى الكفاح آخر كفاح أقوى و أروع من كفاحنا القديم كفاح مع أنفسنا ،كفاح مع الخونة 

 ومع كل راس يحاول أن يعترض الطريق ،طريق الثورة المباركة ،فان الفقر نوالمغرضي
والجهل والمرض فكلها مخلفات ورثنا إياها استعمار زائل وعهود فاسدة ،نحن في حاجة 

لكثير من هذا ،فعلينا أن نؤمن بأننا في  بداية الطريق ،علينا أن ننسى كل شئ ولا إلى ا
نذكر إلا الجزائر وحرية الجزائر ومستقبلها ،أن الثورة تركز اعتمادها على شعب يثق 
فيها ويطمئن إليها ،إن الثورة بعد عامين ففيقوا معها ويكتب االله لبلادنا مجد لا يبلى وعزة 

    " .للا تزو
  .216ص :                                               سكان تدكيات  

  :قائمة بأسماء المجاهدين والمناضلين  في المنطقة 
تاريخ  بالاسم واللقالرقم

 دالازديا

 ملاحظة الصفة

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  

  بن عبد السلام محمد
  مداني الحاج قاسم 

  جلواي جلول 
  بوسيدي الشيخ
  مداني احمد 

  بالحاج اعلي اعلي
  صلاح الدين محمد 

  بحماوي احمد
  بالحاج عبد الرحمان 

  بابراهيم احمد
  التومي سعيدان 

1913  
1912  
1927  
1942  
1933  
1937  
1935  
1917  
1923  
1931  
1922  
1935  
1927  
1919  
1932  
1924  

  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  جــندي
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني

  متوفى
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة 

  متوفى
  متوفى 

   على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
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17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
 

  اكبي محمد
   عبد االله الطالب عبد االله
  سيدي محمد
  براكو امحمد

  عباس سيدي اعلي 
  بلحاج احمد

  بلحاج صالح 
  بن باية عبد الرحمان 

  التومي شريف 
  لحمامي احمد

  لمامي عبد الرحمان 
عزي ديدي عبد 

  الرحمان 
  سويدي  عزاوي 

  عزاوي كلتوم 
  نصيرات المهدي  

  مباركي التجاني 
  باجودة سنوسي 

  هيباوي  عبد الرحمان 
  الحمدو حمادي 

  دنيا بلقاسم 
  مدني الحاج صالح 

  محمد البحري 
  عباس عبد االله 

  بن عابدين احمد 
  الطيب محمد 

  الحاج بلال عبد  القادر 

1925  
1927  
1916  
1920  
1920  
1919  
1935  
1905  
1934  
1918  
1918  
1919  
1943  
1942  
1919  
1919  
1935  
1922  
1930  
1917  
1935  
1929 

  مـــدني
  جــندي 
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني
  مـــدني 
  مـــدني

  
  ــدنيمـ

  مـــدني
  مـــدني

جــندي    
  مـــدني
  جـــندي
  مـــدني 
  مـــدني

  متوفى
  على قيد الحياة  

  فىمتو
  متوفى
  متوفى
  متوفى

  على قيد الحياة  
  متوفى
  متوفى
  متوفى
  متوفى

  على قيد الحياة  
  متوفى
  متوفية
  متوفى
  متوفى

  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  
  على قيد الحياة  

  متوفى
  على قيد الحياة  

  متوفى
  متوفى

  على قيد الحياة 
 على قيد الحياة  
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  مـــدني الدهيبي محمد 
  
 

  283.284                                             سكان تدكيلت ص 
  الشاعر في المهرجانات

  )2000 إلى 1982من (
  .1982 جوان 09الجائزة الثانية قي قلعت بني حماد بالمسيلة يوم -
  .1982 جويلية 05الجائزة الشرفية في الذكرى العشرون بالعاصمة يوم -
  .1984 أوت 20الى 12 الوطنية من ةجان الأنشود في مهرىالجائزة الأول-
  .1985المشاركة في تضامن مع الشلف رمضان سنة -
  .1986 أفريل 26الجائزة الثانية في العكاظمية الشعر الشعبي بسيدي خالد يوم -
  .1987شهادة شرفية ذكرى الخامسة و عشرون قسمة الحزب سنة -
  .1988شهادة شرفية المقاومة الشعبية بأدرار سنة -
  .1989العكاضمية الثانية بالبيض محمد بلخير سنة -
  .1996 اكتوبر 06مشاركة في المهرجان ببومرداس يوم -
  .1998 أوت  20شهادة الاتحاد الولائي للعمال يوم -
  .1998وسام داسين في الفنون و الأدبسنة -
  .1998 أوت 20شهادة من أبناء الشهداء و المجاهدين يوم -
  .1998 نوفمبر 01ن بلدية عين صالح يوم شهادة شرفية م-
  .1999شهادة شرفية من جمعية القصبة بإنغر عني صالح سنة -
  .1999 جويلية 05شهادة تقدير و عرفان من ولاية تمنراست يوم -
  .1945 ماي 08شهادة شرفية بمناسبة ذكرى يوم -
  مبر  نوف20 إلى 17شهادة شرفية لمهرجان الأغنية البدوية بـ الأغواط من -

1999. 

  .2000 ماي 08شهادة شرفية من مدرسة إكمالية قصر العربيوم -
  . 2000 أفريل 16شهادة شرفية لذكرى عيد العلم مديرية الثقافة بتمنراست -
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  :قاموس ألفاظ الديوان 
من الملاحظ أن الجيل الحالي في الجزائر يجد صعوبة في معرفة المصطلحات، 
فمنهم من يعود إلى أهله لتفسير نص أو توضيح ألفاظ،ويعني ذلك  اللهجة الشعبية 
الجزائرية الشائعة في هذا العصر تشهد تحولا سريعا لتصبح خليطا من اللهجات المغربية 

والفصحى ، و نقدم  قاموسا لألفاظ الديوان يساعد على التواصل بين المتلقي و المشرقية، 
  :وهذه الشعار 

  
  معناها   الكلمة 
  )تمنيت( أردت   ابغيت 
  .بجانب ) بجوار (   اجوار 
  .بجانبه  احذاه

  استمع بإمعان و اهتمام  أسغى 
  !كواني من الكي بالنار   أكواني 

  .الذهن و العقل   الأذهاني 
  .الرطل و هو نصف الكيلوغرام   رطالي الأ

  جمع قول   الأقال 
  هو الحفيد   الانجل 

  .في التراب   الترباني 
  .آلة إيقاعية كالطبل الصغير  التيندي
هو الحنظل أو العلقم و هو نبات يشبه البطيخ صغير الحجم   الحدج

  .شديد المرارة
  ). ديم و يقال للأسود الخ(الإنسان الخبيث السيئ   الحرطاني 
  .أي أعضاءه الداخلية و يقصد هنا القلب   الدواخل

  .طريق الرشد أي سبيل الهداية   الرشداني 
  الحيرة و الغضب   الزعاف 
  زناد البندقية   السبيبة 

  .حجر الصوان و هو أقصى أنواع الحجارة   الصواني 
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  .عملة نقدية قديمة   الصوردي 
  .الشقراء الجميلة   العطرا 

  .لبؤة أي أنثى الأسد  اللبه 
  .العلامة المميزة  الماره

  .السكين  الموس 
  . غير مرتب   امبهدل 

  إسحقوها   امحقوها 
  .قاصد  امعول 

  .مبعثر   أمفرعس 
  .المربوط  اميصل 
من ساس يسوس أي يسير منه السياسة أي القيادة و هنا بمعنى   أنسوس 

  .أقود ذنوبي أي أمحيها 
  اعمل و أصنع  أنواسي 

  .لكي   باش 
  الإتكال على االله   بالتكلاني 
  الغليون الذي يدخن به   بالسيبسي
  .قطعة صغيرة   بطرف 

  إناء صغير خاص بالكيل  بقروي شعير 
  .طلب الحذر  بلاك

  .بناءه عالي  بنيانو عالي 
  )الإنسان ( ابن آدم   بونادم 
  تحب، تريد  تشتي

  . إلا االلهأهلل لك ياالله أي أقول لا إلاه  تهليل ليك
  .الظلم ) الجور (   جورت 
  .جمع حاسي أي بئر    حسيان 
  .ذكي  حيلي 

  نفسي مضطربة   خاطري مهول 
  .أنفه   خشمة 
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  )ابحث لي عن مخرج(جد لي حلا   دبر ليا تويل 
  ).باطن النفس (باطني   دخلاني  

  .دائما  ديما 
  .غافل  رازح

  .هش   راشي 
  .أنظر   راعي

  .تكبر و تفرعن أي تجبر كفرعون  زاغ  فرعن
  أكياس من المعونة  زقاقيب من لعوين 

  .أفرحني   زهاني 
  .نادوا  زڤوا 

  .السؤال  سولان 
  .قيمته  و  ثمنه   سومتو تسوى

  .أي سواء   سوية 
  .أريد  شاتي 
  .أي تقطع و مزق   شرق 

  .متعطش و متلهف   شرهان 
قال في الخمر شعشعت عربية فصحى بمعنى تفاقم و كثرة و ت  شعشع

  .الكأس أي إمتلأت و تدفقت 
  .سيئة  شينة 
  .ذهب عني   صد 

  .لفح النار أي قوة الحرارة المنبعثة من النار   صهد 
  .مرض عضال  ضر عاضل 

  منديل   طرشون
  .عنه  عنو 

  البهتان هو النميمة بالكذب   عنو بهتاني  
  المئونة   عوين 

غايضني حال 
  أخواني 

  .لحسرة التأسف و ا
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  آلة موسيقية إيقاعية   قرقابو
  أكل   كال 

  .الساذج  كالبوهالي 
  الذهب الصافي  كالتبر 
  ).اعماق نفسي( كياني   كناني 
  .الغربان جمع غراب   لغربة 

  لم أجد   ما اجبرتش
  .لا يألفها   ما تروم فيها 
  . السيئ الحديث   مالح اللساني 

  . الماء الذي نشرب  مايا
  .تلط مخ  مخبل 

  .مصنوع  مخدوم 
  .ممتلئة  مليانة

  .وضع الوسادة تحت رأسه  موسدها 
  صاحب السلطة و المكانة الرفيعة   مول التاج 

  أفسد  نغس 
   !أجن أختبل أي يذهب عقلي  نهبل
  .إنهض   نوظ 

  .الغني   و الغاني 
  .أنزع أو أزيل       و أنح
  ).تعودت عليه(ألفته   والفتو
  .نصبح  وأنولو
 )رمضان( حضر  وهيئ أي أعد العدة لطاعة االله في هذا الشهر  دوج

  يا أشداء أقوياء رجال   يا قدعان 
  .يا فاهمين يا عاقلين   يافوهما 
  يكتفي بالشيء      يتكفى 

والنيف دليل على الأنفة و الرجولة و ( تأخذك النعرة و الحمية   يديك النيف 
  ).الرفعة 
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  يبلع و يلتهم  يسرط 
  .يشفى = ءت من الطب أي الشفاء بمعنى يطب جا  يطب

  يكتم المتخفي  يكمي الظامر 
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  المصادر و المراجع
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  قائمة المصادر و المراجع
 :المصادر  - أ

  

  ورشالقرآن الكريم بروايـة -

، مطبعة عمار 1ديوان مغذي الأرواح و مسلي الأشباح، ط   التومي سعيدان-
  )ت.د(قرفي باتنة، الجزائر، 

 دار هومةسكان تدكيلت القدماء و الاتكال على النفس،  التومي سعيدان  -
  .2005، 1 طالجزائر،

  :المراجع -ب
  

من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات    إبراهيم مياسي -
  .1999الجامعية، الجزائر، 

  .1989فيض الخاطر، موفم للنشر، الجزائر،    أحمد أمين-

ديوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحة، منشورات    أحمد حمدي-
  .، الجزائرالمتحف الوطني لمجاهد

  1972، 1زمن الشعر، دار العودة، بيروت ، ط   أدونيس -

الشعر الشعبي حصن الهوية المهرجان الوطني الثاني للشعر    بريهمات عيسى-
 نوفمبر 21 إلى 17الشعبي و الأغنية البدوية، الأغواط، من 

1999   
  . 2002سيمياء العنوان، وزارة الثقافة مطبعة البهجة، عمان،   بسام قطوس -

، 1945 إلى 1830دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة    التلي بن الشيخ-
  .1983الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 

الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون و مصطفى البالي الحلبي،    الجاحظ-
  .1948، 3طبعة القاهرة، ج

قاسم المقداد، / العشرين، ترجمة دكتاب النقد الأدبي في القرن   جان إليف تارليه-
  .1993منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
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 جلول يلس و امقران -
  الحفناوي

المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون الشركة الوطنية للنشر  
  )ب،س،ط(و التوزيع، الجزائر، 

  .1982، 1المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط   جميل صليبا-

  .1984، 1شكل القصيدة العربية، الآداب، بيروت، ط  دت فخر الدين جو-

أحمد درويش، مكتبة الزهراء، /بناء لغة الشعر، ترجمة د   جون كوهن-
  .  1985القاهرة، 

تداخل النصوص في الرواية العربية الهيئة المصرية العامة    حسن محمد حماد-
  .  1998للكتاب، مصر

، 2لعربي، منشورات اقرأ بيروت لبنان،طالشعر الشعبي ا   حسين نصار-
1980.  

الشعر الشعبي اللبناني دراسة و مختارات، دار الطليعة،    خليل احمد-
  .ت.بيروت، د

العمدة، تحقيق محمد محي الدين عبد المجيد، دار الرسالة    ابن رشيق القيرواني-
  ) .ط.ت.د(الحديثة، القاهرة، 

 رينيه ويلك و استين -
  وارين

الأدب، ترجمة محي الدين صبحي و حسام الخطيب، نظرية 
  ).ت.د(، 1مطبعة خالد الطرابشي، دمشق، ط

 رواد 1830/1962شخصيات بارزة في كفاح الجزائر    سعيد بورنان-
المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر، دار الأمل للطباعة 

  .2004، 2و النشر و التوزيع، ط
ل الاسلامي كما رسمها ابن باديس، دار خطوات في العم   سلطاني أبو جرة-

  .1983البعث قسنطينة، 
  .1982، 5في التاريخ فكر المناهج، دار الشروق، ط   سيد قطب-

  .1978هذا الدين، دار الشروق، لبنان،    سيد قطب  -

الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،    صالح خرفي-
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1984.  
  

المقاومة الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، شعر    صالح خرفي-
  ).ت.د(الجزائر، 

عيار الشعر، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأ المعارف،    ابن طباطبا-
  .1984مصر، 

  . 1966، 2من أدبنا المعاصر، دار الآداب، بيروت، ط   طه حسين -

، )ط.د(، جماليات القصيدة المعاصرة، دار المعارف، مصر   طه وادي -
  ).  ت.د(

سيد قطب حياته و أدبه، دار الوفاء للطبع و التوزيع،    عبد الباقي حسين-
  . 1986المنصورة ، مصر ، 

الخصائص الشكلية للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب   عبد الحق زريوح -
  )ط.ت.د(الجزائري، دار الغرب للنشر و التوزيع 

مي و البطل الضحية في الأدب الشفوي البطل الملح   عبد الحميد بورايو-
  . 1998الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

البنايات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة    عبد الحميد هيمة -
  .1998، 1الجزائر، ط

 عبد الرحمان بن -
  خلدون 

بيان مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، لجنة ال
  . 1968هـ، 1388، 2العربي، القاهرة، ط

 عبد الرحمان بن -
  خلدون 

المقدمة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
  .1984، 2الجزائر، ج

 عبد الرحمان بن -
  خلدون

تاريخ العلامة ابن خلدون، منشورات دار الكتاب اللبناني، 
  .1960بيروت، 

  
عبد الرحمان محمد -

  ني الجيلا
تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية ، 

  . 1994الجزائر،
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  .1980الصورة في شعر بشار، دار الفكر، عمان،   عبد الفتاح نافع-

الصورة  الفنية في شعر أبي تمام، جامعة اليرموك أربد،   عبد القادر ربيعي-
  .1980الأردن، 

سة تشريحية لسبعة و عشرين مثلا في الأمثال الزراعية درا  عبد المالك مرتاض-
  1987شعبيا جزائريا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  .1973الشخصية و الصراع المأساوي،      ، دمشق،   عدنان بن ذريل -
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  .2أدب المقاومة، منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت ، ط  غالي شكري -

الشخصية في ضوء التحليل النفسي، دار الميسرة بيروت،   فيصل عباس -
  .1982، 1ط

يخ و الفلكور، عين للدراسات و البحوث الإنسانية و بين التار  قاسم عبده قاسم-
  . 1998، 2الاجتماعية، مصر، ط

في البنية الايقاعية للشعر الشعبين دار الشؤون الثقافية العامة،   كمال ابو ديب -
  .1987، 3بغداد، ط
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  1991الجامعية، الجزائر، 
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نظمي لوقا، دار العالم العربي، / الفلكلور الأمريكي، ترجمة د  مجموعة من الباحثين -
  )ت.د(القاهرة، 

 حتى ثورة نوفمير 1830مظاهر المقاومة الجزائرية من   محمد الطيب العلوي -
  .1985، 1ط، دار البعث، قسنطينة، 1954
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  .1967الأدب الشعبي، الدار التونسية لنشر، تونس ،   محمد المرزوقي -

محمد بن الحاج الغوثي -
  بخوشة
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ئريين، دار الهدى شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزا  محمد زغينة -
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الإنسان في الأدب الإسلامي، مكتبة الطالب الجامعي،   محمد عادل الهاشمي-
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